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خمة كوي العتذر لامر 


في صبّاح يَوْمْ سْتِ مِنْ آيام الخريف ذَعبْتْ إزيارة صديقي 
رلوك مُوكر في مسكبه » فوَجَدْتَ عه زرا عجونا يدي » أخْمرٌ 
لوج » تر أخمرٌ لامع بتكل غثر عاد . وات لُولر 
قائلة : ومن الأفضّل أن أَرْحَلَ الآنَ » لأني أراك مَشْغولاً .» 

لكنهُ جَدَينِي إلى داخخل الحجرة وَأَغْلَقَ البابَ حَلْفي » وَهُوَ 
يُرَحْبُّ بي قاثئلا : ٠‏ لقَدْ جنْت في وَفْتكَ » يا واطسّن » هذه هُرْصة 
طَيبَةٌ .2 


قلت : ٠‏ إِّي أعنشى أذ تكون مَشْفولا ٠.‏ أخبرني أنه مَشْغولَ 
ينا . ردت أذ تت في الُجرة المجاورة » كلم واف عَلى 
ذلك ١‏ وَنَطر إلى ميفه قئلا : ٠‏ قد عاوتي وان في كثير ين 
القضايا النّاجِحَة وَلَيْسَ لَدَيّ شك في أنه سَوْفَ يُِيدُنا في هَدِهِ 
القَضيّة .» 
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َم مولز سيْقهُ لي اللا : ٠‏ هذا جابير ويلسون ٠‏ فَنَهْضَ 
الرَجُلٌ مِنْ مقَمدِه » ونْحى لحي وَهُرٌ تفَحصني بيني صغيرين 
غائرَِيْن » ثم جَلْسًا جميعا . 

قال مُوكر : ٠‏ قُصّ عَلَيْنَا » يا ويلسون » قِصتَك مِنْ جَديدٍ حَتّى 
يَستَمِعَ ليها الدّكتورٌ واطسُن » ولا تُْفِلٌ شيك م من تفاصيلها ؛ فَقَدْ 
تُفيدُنا في هذه القَضِيّة العريَة .» 

رح لجل قصاصة وري كر قديمة ‏ التطاتها بن صحف 
يَؤْمية , ود يَتقَحّصُ ما يها مِنْ إعُلانات . 

أْرَكَ هُولر ما يَدورٌ بذهني مِنْ أفكار ٠‏ وأنا أطبلُ النَظَر إلى 
ضِيْفِهِء قال : « جَميلَ أن تُحاول » يا واطسن ١‏ أن تكون مُخْيرا 
. إن مَظهَرَ السيّدِ وبلسون يَدْلُ على ما كانت عَلَيّْهِ حَيانُُ في 
اماضي ؛ كن الواض أل كان ينتيل عابلا ديا » ذفي الثم 
الأخيرّة انْهَمَكَ في الخ النوين_؛ وان أله قامَ مُوَعر يزيارة 
الصين...) ٠‏ 

دَهِشَ السيّدُ ويلسون كقال : : « ني لم أَذْكْرٌ لك سَيًْا مِنْ هذاء 
كيف عَرَفْثَ » يا سيد هوار ؛ أني كُنْتْ عاملاً ؟! إِنْكَ مُصيبٌ » 
ًا من صني] عل تج .» 
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أجابَهُ مُولر ٠:‏ إن يَدَيِكَ تلان على ذلك ٠‏ فَإنّي أرى يَدَكَ , 
اليُمَى أكْبرٌ مِنَ اليُسْرى , لأنك كُنْت تَسْتَخْدِمُها في عَمَلِكَ ؛ وقَدْ 
َئْر ذلك في تُمُوْها «( 

١‏ َلك حبري كيف عَرَلتَ أني عَمِلت ولا طوبلاً في 
التسّخ ؟!» 

د عَيْهِ ٠:‏ وَجَدْتْ كُمّلكَ الأيْمَنَ قد بلي كماما قُربَ المعصّمء 
أمَا الم الأيْسَرٌ فْقَدْ تاكلَ عِنْدَ الكوع . وَالسبَبْ في ذَلِكَ أن 
مِعْصّمَكَ الأيِمّنَ وَذِراعَكَ اليُسْرى كانا دائِمَيْ الاحتكاك بمَكْتب» 
وَأنكَ كُنت تُمَضي وَقْنَا طويلاً في التسلخ .» 

قال ويلسون وقد زادت دَهْسَتَهُ ٠ ٠‏ هذا صّحيحٌ ! ولكن خَبرني 
كَيْفَ عَرَفْتَ أني كُنْت في الصّين ؟» 


علو 


أجاب مولز : « إِنَّ الوَشم الموؤجود على مِعْصّمِكَ الأيمن يُمَثْلُ 
سَمَكَةٌ حَمْراءَ داكتّة » وهذا النْوع مِنَ الوشم إلا يوجدٌ إلا في 
الصين ٠‏ واغلم أي حبر في قن الوط .» وَقَدْ ألمت عَنْهُ كتابا. 
2 مِنَ الثقود الصينيّة تَتَدلَى من سلسلة ساعَتك © 
تيح اليل ا ليت تلن فكت يإ لمر ) 


ضَحِكَ ويلسون ‏ وَقالَ : «يا لَك مِنْ بارع يا سيد مولز إ» 


وَتَرَ مولز إليّ قائلاً : « كات يَنْبَغِي أن لا أستَطرد في تَفْسير 
ملاحَظاتي . والآنّ » مَل عَثْرْتَ » يا ويلسون » عَلى الإعلان الذي 


وه دهاع ا وى 


كنت تبحث عنه ؟) 


ترد يمر يني متي إلى فلن ارق الى يويد ولق 
وَجَدتّةُ » يا سَيّدي .ها هو ذا .» 


أَخَدْتْ منْهُ الوَرَقَة الكقطوعة مِنْ صحيفة مَضى عَلَيّها هران » 
َكَرَت فيها هذا الإعْلانَ : 


عصبة ذوي الشعر الأحمر 


في حاجة إلى رَجُل ليَشْمَلَ وظيقة جَديدَة يمقر الجماعَةٍ 
لني أسسها إركيا مويكثر ‏ بن بتسلفائيا ٠‏ تأقصى لها 
بمبلغ كير مِنّ المال . وَالأجْرٌ المْقَرْرٌ لهذه الوظيقة 5 
جْنِيهات في الأمبوع » و مَهامٌ اَل سَهلة للغلة أي 

َل ست أخمرٌ تملع بصحة جب رلا قد عرز 
واحد وَعشْرينَ سَنَة » يُسْكنْهُ التقدُم هه الؤطيقة على 


الُُوان الآني : مَبْنى « عُصْبَةِ دوي الشّْر الأَخْمَّرِ » ٠٠‏ 


شارع: فليت ٠‏ لَنْدّن » في الساعة الحادِيّة عَشْرَةَ صباح يوم 
الانتين ا 
دنُكان روس 


قن عمة 


بَعْدَ أن قَرَأتْ الإغْلانَ مرّْتيْن قُلْتْ لهوار : وما مَعْتى هذا ؟» 

ضَحِلك قائلاً : ٠‏ إِنهُ إِعْلانَ غَرِيبَ إلى حَدّ ما » يا واطسّن !» كم 
التَقَتَ إلى ويلسون وقالَ : ١‏ الآن عَلَيَكَ أن تُحَدكنا عَنْ نَفْسِكَ 
وَببتكَ وَحَدَمِكَ » وَعَمًا تَعرفهُ عَنْ ذو الشعْر الأحْمّر ( 

قالَ ويلسون ١‏ حَسَنَّ » أيها السَادةُ ؛ أنا أعْمَلُ مُرتَهن » ويَقَعْ 
مَحَلَي في مَيّدانَ ساكس - كوبيرغ » هنا في لنْدن . وَعَمَلِي لِيْسَ 
ضخما ال ا في المَحَلَّ 
رَجُلانَ أمَا الآنّ فَمَعي رَُ واحدٌ 0 حُسْن الحَظ أن هذا 
الرَجْلَ مُستَعِدٌ لأن يَقْبَلَ نف أجره ؛ لأن لدَيّه الرَغْبَةَ في تَعلم _ 
أصول العمل .» 

قال هُوكز : ٠‏ ما اسم هذا الرَجُل ؟» 

أجاب ويلسون ٠:‏ إسْمهُ فيسئت سبولدئغ . ولا غرف شِيكًا عَنْ 
عْمْرِهِ » وَلَكنَهُ لِيْسَ صغيرا » وَهْوَ عامل مُمَتارٌ يُمْكِنْهُ أن يِب ماله 
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كر في تكان آعر ؛ لكني لم أخرة بذللة .» 
قال مُوكر : ٠‏ يَحْسّنُ أن لا تَخْيرَه بذلك . وَلِكِنْ أ لَيْسَتْ لهذا 
الاب وي 11 


أجاب : « إن عَييَهُ الحيد هُوَ هواييهُ للتُصوير ! إِلْهُ يمَضَي 3ن 
طويلاً في القَبْو حَيْتُ يُقَومٌ بتَحْميض الأفلام وَطبْعها » فَهْرَ 
كالأرتب المخْتبى في جُحْرهِ ! وفيما عدا ذلِكَ هُوَ عامل ممتاز .» 

سه هؤكر : هَل لَدَيِْكٌ أحَدَ مِنّ الحَدّم ؟ 

قال : « أجَلَ لَدَيّ قتاة أ م مِنَ العمر أَربَعَةَ عَشَرَ عام »تقوم 
أعْمالٍ الطَهي وَتَنظيف اكثرل © ويم معي هي ومُساعدي 
سبولدئغ » لأنّ رَوْجَتي مانت مُنْدُ مد ولا يوجَدُ لَدَيّ أطفال . في 
يَرْم التي » مُنْدُ سَهريْن» جاءني سبولدئُغ في مَكْتبِي ؛ وده هذه 
الصّحيفَةٌ » وقال : « 3 سو حَطي أن شمرع لين حمر !» 
فَسَألتهُ : « لماذا تَقَولٌُ هذا ؟ » كأجابَ : << هذا إِعلانٌ لعصبة 
ري القثر الأختنء ول كاة نظ راي الت ؛الاستطلدت آذ 
أَحْيُلَ عَلى عَمَّلِسَهْلٍ بِأجرٍ مرتفع » وَسَألهُ عن هذه لتر ١‏ 
َبَدَتْ عَلَيْهِ الدَهْمَةُ وَهْوَ يسألني : « أ لم تَسْمَعْ يها ؟! إنْها 
جَمَاعَةٌ مِنَّ الرّجال دوي الشمْر الأحْمّرِ » وَلهذا أرى أن في 
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استطاعتكَ التّقَدمَ لهذه الوّظيفة 3 وَسَأليهُ عَن الأجْر كَقالَ ': « 3 
َم تهات في الأسبوع تطير َمل بتسيط» وَعَلى ذلك يمنكئلة» 
إن حَصَلْتَ عَلى هذه الؤظيقة » أن تَسْتَمِرٌ في عَمَلِكَ هنا أيضا .» 

مساعدي أن يُزيدئي علم) بهذه الوَطيقة » تأطلسي عَلى الإغلان 
المذشور في الصّحيقة » قَائلاً : « أَعَتَقِدُ أنّ مَصْدَرٌ أُمْوالِ هذه 
العْصبَةٍ هوَ أَحَدُ الأثرياء الأمْرِيكِيِينَ » ويدْعى إزكيا هويكثر . وكان 
رَجْلاً عَرِيبَ الأطوار » ذا شَعْرِ أحْمرٌ » وَكَدْ آلت أُمُوالهُ بَعْدَ فاته إلى 
عُصْبَة دوي الشّعرِ الأحْمَرِ . ركان قد اشترَط أنْ يكو أَعْضاؤها مِنَ 
الرّجال ...40 فَقَاطعَتُ حَديئَهُ قائلة 00 لكن هناك الآلافٌ 55 
لجال لهم سير حمر » وإذا قدت ِهذه الوطيقة كل تكولا كمة 
فرص ِيرَةَ لِلظّفَرٍ بها <<“ عر أن الفتى قاطعني قائلة 1 إِنْكَ 
مُحْطَِ » يا سَيّدي , فَإِن عُصبَةَ دوي الشُعْرِ الأَحْمَرِ لا تَقْبّلُ أن 
يَْمَلَ مها وى مَنْ وُلِدَ في لنْدن مِنَ الرّجال » لأنّ إكيا هويكثر 
وُلدَ فيها وَهُوَ يع هذا المكان العتيق ٠‏ ون يَسْتَطيعَ أن يَظفَرَ 
بهذه الوؤظيفة إلا مَنَ كان شعره أَحْمَرٌ لاما مثْلكَ » ولهذا أرى أن 


3 م يطلب » وأنا موقن مِنْ نَجِاحِكَ 3 


ع عو ع وعد 


وني الل رت أذ مل يتصيحة سبوليلع » واكم هده 
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الؤْظيفة » وأنا مون مِْ أنهُ سف يََوَُ لي لدى العْصْبّة ؛ لما لَه 


مِْ دراية واسمة يها . وَطلبْتْ مِنْهُ أن يُْلقَ امحل وَيَصْحَبِي إلى مَقرَ 


و وَسَرْعَاتَ ما وَصَلْنا » وكات الشّارعٌ الفبغير يدو وكانه اسل 
يقال ؛ كقذ كات مُكْتَطًا بِجَمْع غير مِنْ دوي الشثر الأخْمَر » 


وسكت هنيهة كألْهُ يسترجع الأحداث ٠‏ ثُمّ عاد وَتابعَ قصتهُ : 
وك مساعدي الطريق وس الحم رانك يادي + حلى وسلنا 
إلى سَلم اكبّى الذي تُقيم فيه العصية .. وكلنت أرقف الرحال 
داتعو إلى داخيلالبنى و وجوههُم ُْرقة بالأمل» كما كنت 
أرى غَيْرَهُمْ يَخْرَجونَ وَهُمْ يَجْرُونَ أذيالَ الحَينة وَالفَسَل_. واستطعنا 
في التهاية أذ تميل إلى مق الصبة ‏ وهو عار عن 
الأثاث » بها مَكْمَدان وَمِنْضَدَةٌ صغيرة وحزالة للَكتّب . كان يَجْلِسَ 
يجاني امد رج كيل الجسام.» مره كر حمر من ري + 
يَْلِقْ عدار ِكل مَْ يدل عله » وَْهُ حائيا . وَحينما جا 
دي » لني ارج يشا ير هود فيه » وأغلق اباب حتَى 
تكن بن الحديث معي أمم ُساعدي . 
« وَتَدمِي سبولدئغ إلى الرّجُل قائلاً : << هذا هُوَ جابير ويلسون 
الذي حَدَمَكَ عَنْهُ . إِنّهُ مُسْتَعدٌ لأن يَْبّلَ الوطيقة التي أعلتكم 
2008 
رَبك هَل هُوٌ شعرٌ طبيعي ؟! قَقَدْ حول البَعْضّ خداعنا ‏ وَعَلَيْنا أن 
ميكت من الألمر» كقالَ الرّجُل” : « إن الدموعَ التي في عَيَنيِكَ 
1 


ذموع حتيقية + للك كَرْرت أن أَعْهَدَ بالوطيقة ِليِكَ كم 
صافحّني بحرارة ة مُهَئناً » وَبَوَجهَ إلى التافدّة مُعْلِنَا : «« لقَدْ وَجَذنا 
الرَجُلَ المناسب للوظيفة امن عَنْها » ويُمكُكُم جَميعاً 


الانْصِرافٌ » 
اريلة ما رَحَلَّ الجَميعُ » وم ببْقَ مقر العْصبة » إلا الج 


عه عه 


ثيل اجنم » الذي كدي تشة فكلا كرون 
08 عَصبَة دوي الشعر الأحمَر . بَاَحَدَنَكَ الآنَّ ض واجبات 
وَظيفَتكَ الجديدّة . متى يُمَكِتْكَ أن تَبْدَا العَمَّلَّ ؟» أَجَبْتَهُ : « إن 
الوقْت غير مُناسب الآن » حَيْتُ إن لدي بَعْضَ الأغمال التي لا بد 
م إُجازها » عير أن مُساعدي سب ولغ تَدَعْلَ ئلا : « لا تقل » 
يا سهدي ؛ فَسأتوَلّى جَمِيعٌ هذه الأغمال نيابَة عَنْكَ “2 
« وَسََلتْ السيّدَ روس عَنْ ساعات العَمّل _ » كَعَرَْتْ أنه مِنَ 
شرّة صّباح) حَتَّى القنيّة بَمْدَ الظهّر . وَلَمًا كان مُمْظَمٌ أغمالي 
0 ؛ لذا سَهُلَ عَلَيّ أنْ أُقبّنَ الؤطيفة الجديدَة » خاصّة 
أن بولغ كان قد أنقنَ العَمَلَ » و وَجَدْتْ أن في اسنتطاعيه 
تَصْريف الأمور نيابَة عَنِي .كم سألت السيد روس عَنْ طبيعَة العَمَل» 
أجابني : « يجب عَلَيْكَ أَنْ تَمْكُثَ هُنا طُوالَ مُدّةِ العَمّل_» مِنَ 
العاشرّة حتَّى الائيّة بَمْدَ الظهر. وإذا حَدَثَ وَتَرَكْت اليْنى خلال 
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هَذِه اكدّة ؛ فإِنّكَ ستَفْقدُ عَمَلَكَ نهائياً » كَمَليِكَ أن نمكت حنّى وَإِن 
كُنْتَ مريضا ! فلن تَقبَلَ العْصبَةٌ مِنْكَ أي عَذْر لَك ؛ هذه هي 
القواعدٌ التي وَضعها مؤّسس العصبّة في وصيته . أمَا عَمَلكَ فَهْوَ 
نَسْخُ المكتوب في البريطانيّة المؤجودة هّنا . وَعَلَيِكَ أن 
تُحْضِرَ مَمَكَ الورَقَ اللازم وَالقَمَ و المخبرّة . هَل في إمُكانك أن 
َبْدَأْ مِنَ العّد 9» فته : د بالتأكيد 4 ققال مُبْتسِم) : « أنا 
يد يار هذه الَطِيقة الهامة »» 


دائرة المعارف فٍِ 


« رَجَعْتُْ إلى البيت يرافقني مُساعدي » وَقَد عَمَرثْني السعادة 
نحطي . وفي الصباح اتيت الوق الام »عت إلى مقر 
العْصبَة , غَيرَ أي بَدَأْتْ أشّكُ في أمْرها » مَعَ أن كل شَيءٍ سار 
عَلى ما يُرامُ . فْقَدْ حَدَدَ لي السيدُ روس الكلمية التي يتبغي علي 
ِنْجازُها مِنْ دائرة المعارف » وَتَرَكني وَانْصَرَفَ » ثم عاد إلى في 
السّاعة الثائيّة » وَأظهَرٌ استحسالة للْكَميّةَ التي نَسَخْتها » وخرجنا من 


المكتب ثم أَلقَ بابَهُ يشل رمتين, . 


.اله ره 


ليت في 0 العو كَمانيةٌ يه أسابيع :“وكات العيد زوين 
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الوظيفة المربحَة 5 

اكتطت كيرا من الضوعاك. .هما كلقي نشراة كمبة ون 
الورّقٍ » وَكِدْتُ أملا رَهَا يما كتبث ١‏ وَكُنت أوشِكٌ أن أَيدا 
مَرَضْوعَا ديد , وَلكِن فاه التق كل شي 1ه 

قال هُولٌ مَُعَجَا : « الْتَهى كُلّ شَيْءٍ ؟! ماذا تقول ؟!» 

َدٌ يلون ٠:‏ تَمَم » اثتهى كل شَيْءٍ + ققد حَدَثَ ذات 
صباح » عِنْدّما تَوَجّهْت لِلْعَمَّل كا معتاد في الساعة العاشرّة > أن 
يَجَدْتُ الباب لا يرال مُكْلََ ٠‏ وقد تيحَتْ عَلَيْه هذه البطاقةٌ .» ثم 
َدْمَها إل كَرَجَدتها قطمةٌ مِنَ الوق صغيرَة مُريْعَة الشكل _» وَكَدْ 
كيب عَليْها بعد واضحر: 

انتين أمر عصبة الشعر الأهم . و لم يعد لها 

وهود بعد الآن . الرابع من أكتوير . 

عِنْدَما انتَهى الرَجُْلٌ من كلامه لم أسقطع أنا وَهُوز أن نكم 
الضحِك ؛ وَتَساءَلَ ُو : « ماذا فَعَلْتَ يَعْدَ ذلك ؟2 

اجات :طرق جميع ازراب البتى بوانت كل من فاقة 
عَن السيّد دنكان رُوس ٠‏ كَلَمْ أجِد أحَدا يَعْرفْهُ » كَدَهَبْتْ إلى 
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صاحب المبنى تأخبرني بأنهُ لا يَعْلَمْ شَينًا عَنْ عُصبّة دوي الشغر 
الأحْمَّرِ » أوْ عَنْ هذا الرّجُل الذي يَعْمَلُّ سكرتيرا لها . وَلْمًا سَالتْهُ 
عَنْ صاحب الشَثْر الأحْمَرِ » أجابني بألهُ يُذعى رليم موريس » 
وَيَعْمَلُ مُحاميا » وَقَدْ تَرَِكَ هذا المكان أمْس » كسَألقهُ : « أَيْنَ 
جد ؟» تأجابني : « يُمْكتك التَوَجْهُ ليه في عُنُواِه الجّديد - ١1/‏ 
شارع املك إِذوارد .» وَدَمْبْتْ إلى هذا العثوان © كَوَجَدتُهُ مَصتما 
صقرا : وَل مدن الصتع_تاحرني 11 الأ بوجة أنه بتر 
موريس أو روس » وَأنّهُ لم يسْمَعْ يهذيْن الاسمَيْن_بَيْنَ رجال المصتع 
بن ل .ولت تنوكا مز كد وكل: فنك إلى يلي 
َطَِت من شاعدي سبوليئغ أذ يني على رُسيلة » لِكي' لت 
سيد روس » فَلَم يَذْكْرٌ لي شيا مهما » غير ألَهُ قال لي يُطَمئني + 
< إن السيّدَ روس سَوْفَ يَكعْبْ لي بالتأكيد .» 


وم أفتع بكلام مُساعدي ,يا سَيّدْ هار » لهذا فت إِليِكَ 
حَتَى لا تضيع مِنْ يدي الجُتَيْهات الأربعةٌ التي أتقاضاها أسسبوعي .» 
ا ا ل ل ل اك 

الموضوع يَنْدو خَطراً .) 
قل وبلسُون ٠+‏ إل في الحقبقة حر للغلة , وَيندو أني كذ 
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وه ماعة 


كَقَدْتْ أَجَرَ الوَظيفة التي كُنت أشعَلها .» 

قال هؤلز : ٠‏ لا داعي للأسى ٠‏ فَقَدُ ربحْت اين وَثَلائِينَ جتيّهاء 
لمؤضوعات الَو يدائرة اكعارف . وَالآن عَليِكَ أذ تجيب عَنْ 
أسكلتي : ٠‏ ما اده التي قضاها سبولْدِنُغ في حَدْمَتِك ؟» 

أجابَهُ ويلسون ٠ ١‏ ثَلالَهُ أشهُرٍ 

سَألهُ هُولر : « كيف اخخترته للْعَمّل عنْدَكَ ؟» 

أجاب وِيلْسُون : « حَضَرٌ لي بناء عَلى إِعلان قُمْتْ بِنَشره في 
الصحف .6 

سل مور ٠:‏ مَل نَم لهذهالوَطيقةٍ ؟» 

أجاب وِيلْسُون : « أجل » أكْرٌ مِنْ عَشَرَة رجال .2 

قالَ هُولْر : « لماذا اخْمرّتَ هذا الرَجُلَ بالّات ؟) 


قالَ ويلْسُون : ٠‏ يّدا لي شابًا عاقلا » كما أخبرتي أنه مُسْتعدٌ 


أجاب ويلسُون : ( إِنْهُ ضكيلٌ الجسم ء لكنه لَيْسَ تحيفا » كما 
0 0 


أنَّهُ سَريعٌ الحَرَكّة » وَلَهُ وَجَهُ خال مِن الشعر مَعّ أنّ عَمَرَهُ لا يقل 


ا 5 


عَنْدَئذُ قال هولز متْفَعلاً : ٠‏ عَلامَة بَيَضاءٌ ! وَّلَهُ أدُنان ممُقوبتان » 
أليّنَ كذيك ؟!» 


أجاب وِيلْسُون : ٠‏ بَلى ‏ أَدُناهُ متْقوبتان .» 


نَهَضّ مُولز قائلا : ٠‏ لقَدْ فَهِمْت اللْبَة ! » وَنَظرَ إلى ويلسُون 
َهُوَ يتابع كَلامَهُ ٠٠‏ سَوف أَقكْرٌ في هذا الأمرِ جَيّدا . إن اليوم هو 
السببت » وَآملُ أن يَْضِحَ كل شَيءٍ قَيْلَ يَوْم الاثبين .» 

ركنا ويلسون » فُسالتي هُومز : « ما ريك » يا واطسّن 2 في 
عُصْبَة وي الشْرِ الأخْمّر ؟» 

قُلْتْ : ٠‏ إني لا أعرف عَنْها شيعا عَلى الإطلاق » وَمِيّ تَبْدو لي 
غامضّة تَماما .» 

قالَ هُوكر : لا بد من القيام بِعَمَلجادُ الآنَ .» 

سَألتَهُ : « ما تَوعٌ هذا العَمّل ؟» 

قال ٠:‏ لا بد مِن أن أسْتَمتِمَ بالشّدُحِين مده لا تقل عَنْ مس 
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دَقبقَهٌ » نَظِلّ خلالها صامَيْن لا تَتَحَدتْ .» 

إِعدَلَ شولر في مَقمَيه:» وَأحَد يَنْحَبْ الأثقاى من علوت 
العتيق الأسموّد . وَطالَ ينا الوَقْتْ حَنَى اعَتَقَدْتْ أن هُولز قد استَغْرق 

الور ري لمي وكات زارح فلار على اللو اد" 
« ما رَيّكَ يا واطسن * في أنْ تَصُحَبني بَعْدَ ظهر اليوم_ لسّماعر 
اموسيقئ ؟) 

قُلْتُ على الفَوْر : لا مانم لدي » فَليْسَ نَم ما يَشْكَلْني .» 

قال : ٠‏ إِذَا هَيّا بنا » كأنا أَرْعَبْ في إِلْقاءِ نَظْرَةِ عَلى ميّدانَ 
سالأس - كويرغ » حَيْثُ يوجد مَتْجَرٌ يلسُون * قَبْلَ أن تَذُهَبَ 
لستّماع المؤسيقى . كما أنّي أنَصلٌ أن تَتَناوَلَ وَجْبَةَ العّداءِ قبْلَ هذا 
كُله .» 

دَمَيْنا إلى ايدان المطلوب بقطار الأثفاقي » وَأَكْمَلنا الطريق سير 
على الأقدام .» فَلقيّنا المدْجَرٌ في منطقة ككيبَة يُحيْمْ عَليّها الفقرٌ » 
وَيتَوَسّطُها يَعْض الحشائش القَذْر رو » وَقَليلٌ من الشجيرات ٠‏ ويَتصاعَدٌ 
ذه اث لسري إلى ألرفنا . أمَا بُيوتُ المنطقة مَقَدِ اصطفٌت في 
َي هوف » ركان كل مه َف من طابقين رو قب من الطوب 
لأَحْمَر الصّغير . وَلاحَظنا بجوار أحَد البُيوت مُمْجَرا لَه باب وَشْبَاكَ » 
0 


ال 


عرق الشبالد نيت لوح طليّت باللؤن لني » وكيب عَليها باللؤن 
الأبيض ١‏ جاييز وِيلسُون » », وَرُسِمَ عَلَيْها ثلاث كرات باللوؤن 
الذَهَبِي » وَهِيَّ العَلامَةٌ المميرةٌ لِمَبْجَرِ المرتون. . 

قلف" مور أمم يت وبسُون » وأقى عه تطرة فايصة , ود 
الأَرْضَ بعصا دَكًا ويا ' كم توج إلى باب ايت وطرقهُ » فيح 
شاب » سَألَهُ مولز : ٠‏ هَل تَستَطيعْ » مِنْ » أن تدلني على 
مَكْتَبٍ البريدٍ ؟) 


أجاب الفتى دون تَردْدِ : « سِرٌ في هذا الطريق تم اذخل 
الشارعَ الالث مِنَ الجهة الُمتى » و مر فيه حّى آخره » وَعَنْدَئذِ 
سف تَجِدٌ مَكْتَبَ البَريد في الشارع. الرابع. مِنَ الجهّة اليُسرى .2 

غادّرنا اككان ' و أَنْناءَ سينا قال هُومز : ٠‏ إِنّ هّذا الشّابُ ذَكِيٌ» 
ولا يوجَدٌ في لنْدَن أذكى أو أشْجَعْ مِنْهُ .» 

سَألنَهُ ٠‏ هَل تَعَرفْت عَلَيْه 2" 


أعابا ١‏ و إتيا ل اتطزيبى تيه » بل أَرَدْتْ أن أتفَحصَ 
ّ جهة كتين .» وم يذكز لي إماذا عل 
ذلك » أو لماذا دَق الأرْض بعصا » وَلكتّهُ قال ٠ ١‏ لَقَدْ شَامّدنا 
31 


اكيّدانَ » فَدَعْنا ترى الشوارع الموجودة خَلْفَهُ .» 

بَعْدَ مَسيرَةِ قصيرّة » وَصلنا إلى أَحَدٍ شوارع لنْدَن الرئيسية 
الصاحبّة » وكائت بَعْضُ المنازل وَ الكتاجر المؤجودّة فيه لا يَفْصِلّها 
عن ايدان الصّغير الهادئ غَيْرٌ قليل من" الحدائق و الات + 


و وَجَدنا هناك مَبْجَرا للحَلوى وَ آحَرَ لَيْ. المّحُف » كما وجَدْنا 


َرْعَا لِبَنْكِ الكديئة » وَلاحَظْنا مَطْعَم) إيطاليًا وَمَصْنْعًا صَغيرا للْمَرّيات. 


قالَ هُولر وََدْ بَدَتْ عَلَيّه عَلاماث الارتياح : ١‏ الآنَّ قد اْتَهَينا 
مِنْ عَمَلِنا » فيا بنا لِنتَناوَلَ الما » كم تَوَجَهَ ماع الموسيقى .» 
م قال أَنْناءَ حُروجنا مِنْ قاعة الموسيقى : « عَليِكَ أن تَترَجَهَ إلى 
البَيت لِرَؤيَة أُسْرَتكَ ؛ يا واطسن ٠.‏ فَواقَقتُهُ على هذا » كُقالَ لي : 
(إِنّ أمامي بَعْضَ المهام التي يَنْبَغي عَلَيَ إِنْجازُها » كَأمرٌ هذا 
ايدان حخطيرٌ لِلغايّة ؛ فَقَد درت مُوَامَرَةٌ مُحَكَمَةٌ لارتكاب جَريمّة 
اليل ! وَأعتَقدُ أنّنا تُستطيع مَنْمَها . لهذا تأنا مُحْتَاجَ إِلَيكَ » 
يا واطسن .) 

سَألتهُ عَن الوَقْتِ الذي يُريدُني فيه » فَقالَ : « في تمامرالسّاعة 
العاشرة » ثم طلب مني أن أحضيرٌ مَعي ملاح » وَتَرَكَنِي 
صرف . 
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عه ماده 


دَمَبْتْ إلى منْلٍ مولز في الوَقْتِ المحَددٍ » مودت أمامه عرَيئين . 

.) كما وَجَدْتْ عِنْدهُ زئرَيْن » أَحَدّهُما ضابط شُرْطة يُذعى يبتر جونز 
َالآَرٌرَجْلّ تَحِيف طويلُ القامة يردي مَلايسَ داكتة , وتبْدو عَليْه 
سماث الحُْنٍ » وَقَدَمهُ مولز إل قائل ٠:‏ أعرْفكَ »يا واطسّن » 
بالسيد ميربويدر مُدير بَنِْ المديتة » وَسيكون معنا في المغامرة التي 
ستَقومٌ يها الليْلهَ ٠١‏ ثم أشارٌ إلى ضابط السٌرْطة وَقالَ: ٠‏ ما السيُّ 
جونر فَأَنْتَ بالطلع, تَعْرقهُ .» 

وَنَظرَ مُدِيرٌ البَنّكِ إلى هُومز قائلا ٠:‏ أرْجو أن لا تكون مُخْمِئًا في 
شكوكلة ؛ كد اعدْتُ - مُنْدُ ربعي - أن أمضبئ مساءً ل 
ب أتَسامرٌ مَعَ أصدقائي » وَهذِهِ هِيّ اله الأولى الني أَتََيْبْ فيها 
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رد عَليِْ ئلا ٠ ٠‏ أمْقدُ أن هذه الله ستكون مثيرة » ورف 


مُجْرمحَطر » تُحاول الششرطةٌ الإيقاح به مُنْدُ عدة ستوات .0 
قل الضَابط: ٠‏ نَعَمْ » إِنّهُ ون كلاي القائِلٌ » وَاْرَورٌ وَاللَم » 
الذي يعبر من أخنطر المخرمينَ في إنجلترا , رَغْم صر سه . ومن 
التَريبٍ أنه تحَرّحَ في جامعة أوكسقورد , ركان جَدُهُ شقيقا لأحَدٍ 
نا 


املوك ل 

وَنَظرَ مولز إلى ساغته وَقالَ : « لقَدْ حات وَقْتْ الرّحيل_» أيْها 
السَادَةٌ .» ثم قال مُوَجَهَا كَلامَهُ إلى السيّدٍ ميريويدر  :‏ إِذْهَبْ أَنْتّ 
مَعّ السيّد جونز في العَرَبّة الأولى » وَستتبَمَكُما أنا وَ واطسّن في 
العربّة الانيّة .» : 

كينا ارين حتَى رسا إلى منى الك » الْجود في 
الشارع الرئيسي قُربَ مَيّدانِ ساكس - كويرغ ٠‏ وَكََمَ مدير انك 
الأبُوابَ بالمفاتيح_ التي كانت مَعَهُ ٠‏ كم قادّنا إلى الدّاخل_ عَبْرَ 
مَمَرَاتِ مُظلِمَة » ثم أضاءً مصتباحا , أنارٌ لنا الطريقَ يضَوْئه الخافت 
إلى قو تتبث نه َه القبار وَيَمَتلِع يد كبر من الصتتاديق 
َ الثفافات . 

أَحَدَ هُواز المصباح بيده » وَتَظَرَ إلى السّقفٍ وقالَ : « إِنّ 
السقف مُتِينَ ٠١‏ وَلكِنُ مُدِيرَ البَئْكِ أَنحَدَ يَدْقُ الأرْض بعصا » وَ كَنْ 
بَدَتْ عَلَيْهِ الدهشَةٌ ‏ وَهُوَ يول : « كائت الأرْض صْلبَةُ » و يَبْدو أن 
هُناكَ حَفْر) نَم تَحتَها ؛ فَأصْبّحَ ما نَحْتَ القَبْو خاويا 0 

قال هولز مُحَذَّرَا : « أخفض صَوْتَكَ حَنّى لا يَسْمَعَنا أحَدَ مِنَ 
للصوص ‏ كتشْمَلَ خُطَنا ! وَلأْصَلٌ أذ تَجْلِسَ على أحَدٍ هذه 
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الصناديق ولا تَتَحَركٌ 2«( 

أطاع مدر ابلك الأمر» و وض مولز الماح على الأض» 
أخرَجَ من جيه عَدَسَه مكبر » وَأَحَد يَشْحصُ الشقوق المؤجودة بين 
الأحجار الكبيرّة » التي رْصِفَتْ يها أرض القَبُو » ثم نض وهو 
يفول : ٠‏ لن يَحْدْثَ شي قَْلَ مُنْقِصّف اليل لأنّ الُصوص لن 
يَتَمَكنوا مِنَ التَحرَكِقبْلَ أن يَدْهَبَ وبلسُون إلى فراشه » قإذا ما 
انق في الوم » بارا يروت عَمَلهم ع حتى بباح لهم 
الوَقْتْ الكافي للْهَرَبٍ »١‏ 

لت مُسْتَفْسر] ٠:‏ ماذا يوجَدُ في هذه الصناديق ؟» 

قال مُوكر : ٠‏ يُخْيْرَكَ بدَلِكَ السيّدُ ميريويدر مُديرٌ الك .» 

قال ميريويدّر هاسم) : ٠‏ إِْهُ دَهَبَ كَرنْسِيّ يَخْصُ ابلك ؛ هذه 
الصناديقٌ تَحْتُوي عَلى كلاثينَ ألفَ جْنَيْهِ » أخدّت كَرْضا مِن بَنْكٍ 


فرنسا .) 

قال مُوكر و هُوَ يُطْفِيٌ المصباح ١‏ « الآنَ عَليْنا » أيها السّادَةٌ » أن 
نر في الظلام ؛ وَسَوْفَ يَحْضرٌ صوص إلى هنا في وَقْتٍ قريب » 
ولا بد أن نَحتَبىَ خَلْفَ الصناديق » وَعنْدَما يحضرون تَنْقَض عَلَيهِم 
بنزعة لهل حركيوم » مهم أنا حطرون ١‏ » م انج يقالا : 
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« إذا حاوّلوا إطلاق الثَارِ عَليْنا بادرنا ياطلاقي نارنا عَلَيْهِمْ » وَثَدْ 
وَضَعْتْ السلاح فُوْقَ صنُدوق على مَقربَةِ مِنّي .) وَاسْتَمرٌ مولز في 
كَلامه قائلاً : ٠‏ ليْسَ أمامَهُم إلا طريق واحد يُمَكنْهُمٌ الهَرَبْ منهُ » 
رَْرَ ف داحل الت مُوَصل إلى ميدن سامئس - كووخ © كم 
سألَ ضابط الشرطة : « هَل أَنْجَرْتَ ما طلبيُهُ مِئْكَ »يا جونز ؟) * 

قال الضابط : ٠‏ أجل » يا سَيْدُ مُولز » كَقَدْ وَضَعْتْ ثلائة من 
رجال الشرطة خارج بيت السيّد ويلسسون .» 


وَبَدَتَ عَلى هُولز عَلاماتُ الارتياح » قَقَالَ : « عَليْنا إذا أن تَنتَظِرَ 


1 وَمَضَتْ ساعة و السّاعة وَ تَحْنُ في ظلام دامس ء وَقَدُ هكد 
التَحَبْ » ويم السكون عَلَينا فلم نَسمّعْ سوى أَنّفاسنا . وَيّدا الوَقْتُ 
طويلا » وج رت خط رفيا من الصؤء تسرب بين الأنجار » 
َأ به يدعي ميقا حقى ريت يها تطهرٌ لف حَبته كبر 
رفع يبطءٍ . وَلم يلب الحَجَرٌ أن عاد إلى وَضعه في هَدوءٍ » كما 

عاد الضوْءُ إلى ما كان عليه » خافت) بَيْنَ الشقوقق . 
مره أخرى » ذُفِعَّ الحَجَرٌ بقُوّة إلى أعلى » فَأحْدَثَ ذلك صَونا 
موسا وه يلب على أحدٍ جيه » كم طهر وج قت في 
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الحال أله وه مساعل' السيّد ويلسون . وَتلَقْتَ حَوْلَهُ » ثم رقم 
جِسْمَهُ عبر الفَجوَة حَتَى أُصبمَ في القبُو » ود يُساعدُ رَميلاً لَه في 
الصُعود . ركان كلا الرَجُليْنضكَيلَ الجلم, وَ يسار أحَدْهُما بشَغرِ 
أحْمَرٌ لامع . 

ِنْدَكَمَ شلوك مُولر نَحْوَ أولٍ رَجْل وَتَسَبّثَ به » قصاحَ الرَجُلٌ 
مُحَد رَميلهُ + «عُدْ مِنَّ القُئسَة يا أرشي !0 إلا أن الضابط أسْرَحَ 
وَجَدَيَهُ من مّلايسه كتمَرَْتْ في يَدِهِ . ركان مُساعِدُ بلسو يَحْمِل 
دق » وَلكِنّ مولز ضَرَبَها يعصاه فُسَقَطَتْ عَلى الأرْضء فالتَمَطَها 
وهو يُقول : ١‏ ليست أمامَك فرصة للهرَب 0« 


قال اللصّ مُسْتَسْلِم) : « نعم ؛ لَقَدْ وَقَمْتْ في أيديكم 2 أما 
في بد ضابط ةم 
قال مُوار : ٠‏ لنْ يَستَطيعَ صَدِيقكَ الهرّبَ » فََمه كلاثة مِنْ رجال 
الشرّطة في انتظاره خارج بَبْتِ السيّد ويلْسُون ا 
قال الأمٌ  :‏ حَا إِنَكَ لبارغٌ ! لقَد أحكَمْت كل شيءٍ في 
2 خطتك » وَإِنّي أسَعُكَ 0 
د عل مولز : « ونا بتري أَمَقلَ على يكرك الخاسة 
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بِعْصْبة دوي الشثر الأَحْمَرٍ ؛ مهي فكرَةٌ جَديدَة ومثيرَة !) 

وَطُلَبَ الضتابط مِنّ اللْصّ أن يمد يديِْ لِيَضّمَّ فيهما القَيْدَ » قال 
الم يكثرياء : ٠‏ لا تَلمِسني بِيَدَيِكَ ١‏ أيها الضابط ! تأنا أثتمي 
إلى أُسرَة ملكي » كما يَنْبَي أن تُخاطيّني ياخترام. 0 

إبَْسَم الضّابطٌ وقالَ : وحَسَنٌ »يا سَيّدي | تعال معي » ٠‏ كَإننا 
سَوْف تَستَقَلُ عَرَبَةتَأحدُنا إلى مَرْكز الشرطة ( 

قال اللْمنُ : « هذا أَلْضَّلُ ١‏ وَانْحَى لتَحِتنا وَسارٌ في هُدِوءٍ 


00 


بِصْحبة الضّابط. . 


لو ع ا ٠‏ لم يكن من 
الصعب ب عَلَيّ نَّ أكُشف أغراضَ عَصبَّة دوي الشعر 0 عق 
كان كلاي وَرَميلهُ » الذي انَحَدَ لِتَفْسِه اسم دنكان روس » يريدان 
أذ ينيدا اليد والثون عَنْ مَل عد ساعاسم كل عَم ألناة 
نهار حت يمنا ين ايكاب هذه جرم :» 

يلع مُوار : « كُيْفَ اكمْتَسَمْت أنْهُّما يُخَطْطانِ لسرقة 
المصرف؟) 

قال : ٠‏ فَكْرْتُ في الهواية التي كات مُساعِدُ السيّد وبلْسُون 


سَْعوقًا يها » وَمِنْ أجلها كان يَمْضي وَقْنَْ طويلاً في القَبُو '١‏ 
وَسَكَتَّ قليلاً ثم عاد يُقول : ١‏ إِنّ الوَصف الذي ذَكَرَهُ السيّد 
ويلسُون لمُساعده المسَمى سبولدئُغ ٠‏ يَنْطَبِقْ كماما عَلى اللْصّ 
ا معروف جون كلاي . وقد أدْركت أ كلاي هذا قوم بِعَمَّل 
شَيْءٍ هام في القَبْو خلال الباعات الى يقضبها فيه ؛ رن إنمام 
هذا العَمّل يَحْتاج إلى عدة دّة أسابيع ؛ فَعَرَفْتْ أنه كان يَخْفِرٌ نَحتَ 
الأرْض_حَنْدََا يُوَصَلَهُ إلى المينى المجاور .» 

وَنَظَرَ هوم إلي قائلاً : ٠‏ إِنكَ تَعَجَبْتَ عنْدّما طَرَفْتْ الأَرْضَ في 
ايدان بعَصاي ؛ لقْد كُنت أريدُ أن أَتبينَ هَل الحَندقّ موؤجودٌ 0 
ليت أمْ لا . والواقع أنْهُ لم يَكْنْ مَوْجودا © وَقَدِ انض لي ذلك سًِ 
صوَتِ طرّقات العّصا ؛ فََدْ دَلْتْ عَلى أن الأرض لم تَكُنْ 
رَصَّمتَ هُولز قليلا ثم اتطرَد يتقولٌ : ٠‏ وَدَقَفْتْ جَرّسَ البَيْت فُخَرَجّ 
ساعد ويلسُون » وَكُنْتْ أرد أن أشاهد البنطلوت الذي يرنديه.» وين 
لي أنّ الركبتين _ باليّنان من أثر الاحتكاك بالأرْض رء كما بَهِتَ 
رنّهُما » وَعَِقَ هما قلي مِنَّ اراب . لما وَجَدْتْ المصْرف واقما 
خَلفَ بَبت السيّد ويلسون تماما ؛ أدركْت كل شيءٍ ( 


سَألت هولر : « كَيْفَ عَرَفْتَ أن الحْطَة قَدْ عدت للَنْفِيذ هذه 
اللْبْلَةَ ؟) 
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أجابَ : « لم يَكُن الأمرُ عويص) » فحيتّما عَلِسّتْ بانتهاء اما 
العصبَة المرعومّة » أَدْرَكْتُ في الحال أنّهُ لم يَعدْ جود الطر 
5 ابه أَهَميةُ » وَ أُدْرَكْتُ أن الحَنْدَقَ قد تم حفرة » و أنْه 
يوشِكُ أن يُستَحْدَمَ حَتَّى لا لكف أمرهُ » كما أُدْرَكْت أن مَساء 
َم الت هُوَ الت انايب لإثمام عملي 
يَنْكَشِفَ أمْرّها إلا صَباحَ الاثتين_؛ و لِذلِكَ أيقد 
وَصاحَِهُ سَوْفَ يَحْصْمْران اليه لإثُمام الجريمة !» 


زذرا 


الج ذو الشقة الملتوية 
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كان جارنا السيّدُ هويثني - فيما مَضى - رجلا لطيفا » وَلكِنهُ 
أدمَنَ تَعاطِي الأفيون الذي تَسَبْبَ في تَحُطيمِه » مَالْحَنَتْ قاميُهُ 
وَشَحَبّ وَجَهَهُ و أصْبحَ مزيلا يَدُعو مِنْظَرَه للرّاء . 

حَدَثَ في ليلة » وكُنتْ جالسا مم رَوْجتي ١‏ أن دق جَرَسُ 
الباب » و سّمِعْتْ الخادم يَتَحَدّثُ مَعَّ سيد بالخارج . وَ بعد لخظة 
تح باب العُرة » وَدَخَلَتْ سَيّدَةٌ تُمَطي وَجْهّها ينقاب أَسْرّدٌ » 
قدا نر زوجي فائلة يصوت مشخيض ٠ ١‏ أزجو الثزرة » 
لوت غير ساب لهذه الزيازة ٠‏ » كم َل كتف 
رَوْجَي و أَجْهَمَت بالبكاء » كَرَمَتَ رَوْجَتِي النّقاب عَنْ وَجْهها » 
نإذا يها جارنا كيت زرَوْجَةُ هُويتي » فَدَعَنْها ِلجُلوس, وَسَالئها عَما 
ألم يها » تأجابت السيْدةُ : ٠‏ إنني في حير ؛ ذلك آليت إِليكُمْ 
أَطلبْ مُساعَدَةَ الدّكتور واطسّن .» 


فزرة 


قالت السَيدَةٌ : ٠‏ إن الأمر تعلق برَوْجِي الذي لم يَعْد ليت مُنْدُ 
ومين » وَ أنا خائفة عَلَيْه .» 

لم تَكُنْ هذه هِي المرةَ الأولى ؛ التي تَتَحَدّثْ فيها رَوْحَةٌ هويئني 
عَنْ متاعيها ؛ التي يُسبْبها لها رَوْجُها . وكات بلك السَيّدةٌ رميلة 
لرَوْجَتي كام التراسته ا رزلا كنا تتاطف رلقيا ,و كل كر نا 
في رسنال مشاكها . 

سَألت السيّدَة ٠٠‏ مَل تَعْرفِينَ اككانَ الذي يَعرَددُ عَلَيْهِ رَوْجْك ؟) 


أجايَت ٠‏ هُوَعَلى ارجح موْجوة في « حانة امب » التي 
َقَمّ سَرْقِيّ دن » على شاطع النّهر في شارع, سُوائدام .» 
سكعت لخظة كم قال 95 نه مكانٌ سين السمْعة 2 يَدْهَبْ إِليْه 
0 8 و زوجي . ولكِنّ هذه هي اله الأولى نالفي يتين 
ين نا بأ اليب عل لي فيها موي كر من يوم عل الح وله كلت الول ولاح 
تعارريا تمن يو لقال » كما تَفْعَلُ الطير حين تلجأ - عند ذلك الرَجل _مِنَ الإذمان ٠‏ قُلتْ وأنا أحاولٌ أن أطمئتها رفي 
امون بالاتطر ل الأمان . يا سَيّدتي ؛ سَأَذْهَبُْ إلى ذلك الكان الآنَ » فَإِنْ وَجَدتهُ ماك » 

: 00 00 عدت به إلى البيت خلال ساعتين .) 

قالت لها رَرْجَِّي : ٠‏ إِنْهُ ليُسْعدنا أن ترك » وَتَقِف يجانيك ١‏ به إلى البيتِ ني عتينر 
قَدْمَتْ لها فِنْجانا مِنَ اناي » وَطلبتْ إِليْها أن تقْص عَليْنا وَسَرَعانَ ما عَادَرْتُ بَيْتتي في تلك السناغة المَأخْرّة مِنَ اللْيْل » 
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كنا 


وَرَكِبْت عَرَيَة أُسْرَعَتْ بي إلى الجانب الشرقي مِنَ اكديئة . 0 
شارعٌ سُوائدام يَقَعُ في الجهة 5 مس 0 . وَهناكَ 
وَجَدت حانة الذّهَبِ في مكان ن مُنْخَفِضٍ عَُ ترق الشارع _. 
رك مله ةبقح لكف » و تمل إل عن ط فض 
ذلك الَدْحَل ٠‏ الذي يَتَدَلَى من 


وق مِصْبا يَبْبَعثُ مِنْهُ ضُوء خافت ٠‏ 


رقت العرَيّة » وَطَلبْتْ مِن سائقها لخر وتوجهت إلى 
الحانّة تي حُجْرَة مُستَطيلة مَملوءَة بأميرة كت 
على من النفيئة » وكا بن الصاضب عل أذ أشاهد ما يداخيلهاء 


حَيْثُ كان الدّخانٌ يَمْدُ أْجاءَ اككان . 
ين خلال صر حافت , رت عدا مِنَ الرّجال كذ القرا 


شدي على امه اا غَريبّة » يَتَسامَرونَ في 
همس هادئ ؛ وفي يد كل نهم حون . وكات في نهاية العُركة 


مِدْكَةٌ بها سُعْلةُ مِنَ الثار » و يَجْلِسُ يجوارها ها رَجُلّ من تحيل طويل 


القامّة : يُطيل النَظَرَ إليها . 
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وَتَقَدُمَ مني خادمٌ الحانة اه شاب فين 0 

عَلِيونا 0 من الأفيون 0 وأشار لي سَرير 

لقنا 


كيلك التي تُشاهدها . 


قال : ١‏ تَعالَ إلى هذا الككان ء يا سيّدي .» 


وَسَكَرئُهُ قائلةً «لا هيا أحي ! إثني لم أحْضْرٌ لهذا امرض 
لكي أَنَيْتْ لمُقابلة صديقي هُويني الكؤجود منا «( 


فَجَأةٌ يت رَجْلا ينض من سريرر كال قد عَلَيْه » وَسَرْعانَ ما 


دكت أنْهُ هُوييتي » وكات شاحب الوَجه » رَثُ الهيقة » وَييْدو أنه 
عرقي من صوتي وريه َعَم إلي وهو يَقَولٌ بصّوت ضتعيف للغايّة ‏ 
كم السّاعةٌ الآنّ » يا واطسّن ؟» 

جب : ٠‏ إنها الحادية عَسرَةَ » يا هويشتي .» 

سألني ٠:‏ في أي يوم نحن ؟» 

قُلْتْ ٠:‏ إِنْنا في يَوْم. الجُمُعة » الاسم عَشْرَ من طهر يوثيّه .» 
قال الرجل متعجبا :يا رب ١‏ كنت 


َعتَقَد أنْنا لا ترال في يوم 
الأريعاءٍ إل 1 


َنمَطر عَوْدَنكَ إلى البيْتِ مد يَوْمَين . ما 
هذا الذي تَفْعَلَهُ ؟ أ لا تَحْجَلُ من تَمْسِكَ ؟!» 


قالَ الرَجُلٌ وَكَدْ أحَدت الدُموحٌ تمعن على وه 


0 
خديه من شدة 


ذا 


الحَجّل_+ ٠‏ إني آيفن لما حَدَتَ ! قد كنت أن ألني لن نكت 
هنا أكْترٌ مِنْ بضع ساعات ٠.‏ وقالَ مُتوَسّلاً : « خذني ميلك جنا 
واطش » إلى الت ؛ وي لا أزبد أن أغضيب رَْبتي الملكيتة 
أكْيْرَ مِنْ هذا .» 


وَمَدُ هوشي يَدَهُ تسد إلى » و طلبَ مني أن أَذقَعَ ما عَلَيْهِ مِنْ 
قود لصاحب الحالة وم أجذ مما ين تحقيق َيه » ميت في 
لمر القن الطريل. الرعزد لين لانو لك الاك عر ساح 
الحانة » وني أَحْسَسْت بيد تَلمِسُ ذراعي كُنَطَرْتُ حلفي فرَجَدئها 
دلبل الجلن, يجار الذثاة ؛ سيق يذو بعتت تلكو 
١‏ تقد بضلع حطوات ٠‏ ثم انْظر إل ٠.‏ قتَقَدْسْتْ إلى الأمام_قلياة » 
لم تطرت اه َوه لا يل نر إلى الشئلة التهية . وك 
اعتدَلَ في جِلْسَتِه » ودار وَجْهَهُ وَهوَ ينسم , فَأدْرَكْتْ في الحال أنه 
شلوك كر . 

صحت مُتَسَجََا : ٠‏ ما الذي أتى بلك إلى هذا لكان اْقَرْر ؟!» 


قال : ١‏ اخفض صوتَكَ ؛ فَإِنّي أستطيع أن أسْمَمَكَ "٠‏ م أخيرني 
له ييدُ أن يتَحَدتَ مي عَلى الفراد » وَطلبّ يني أن تحلص من 
صاحبي . وَافَْرَح أن أَرسِلَه وَحْدَهُ إلى بيه في إحدى العرّبات لني 
َنتَطِرٍ بالخارج _» وَأْكّْبَ رسالة إلى رَوْجتي يُسلْمُها إلَيْها ساق 

العَربّة » وَأبَلْمَها فيها بأني قابَلتْ مول , وَسَأقضي اللْلكَ مَمَهُ . 
وَكَتَبَتْ الرّسالة لوجتي في ذقائق مَعْدودَة » و دَفَعَتْ حسابٌ 
فوشي » ثم دنه إلى الع مات أذ يعود إلى الت بسقرده » 
لكل 


وَطَلَبْتْ مِنَّ السائق أن يُسَلُمَ الرُسالةَ إلى رَوْجتي . وَرَكِب الرَجُل 
وسارت العربٌَ . 

بَعْدَ ليل جاءً مُولر» وَ يَدَأنا السيرٌ تاركيّن_حانة الدّهَبٍ لقنا 
3 يُمشي منْحبي القامّة » وَفَجَأَةٌ رقع قامبَهُ وَاعْتَدَلَ في مشينه 
مر يك هرذ أشماف ليد + و يتوق +( أطلك امتقدنت :يا 
واطسّن » أي أصبَحْتْ مُدْمِنا للأفيون ؟!» 


أي : ٠‏ لَقَدْ دَهِشْتُ حيئّما وَجَدْتَكَ في هذا اككان 2 


0 لا ا ا 


همه اع 


قال ٠‏ كف أن لكر الت ع تو » 

لما أبْدَيْت لهوكر دَمْشّْتي قال ٠‏ إن الَجْرمَ عَدُرِي » و أنا 
أَبِحَثْ عَنْ مجرمر. قد مَحَلَ اليد زيفيل سات كليرهره الحانة ؛ 
وَأخْتى أذ لا ييَمَكْنَ مِنَ اوج مِنْها حا ٠‏ فَحَلفَ الكبنى باب 
يُطِلّ ءا عَلى النَهْرٍ » وَأعْتَقدٌ أن عدَدَ) كَبيراً م مِنَ الئاس _ قَدْ كتلوا في 
اميم ارين خلؤل هنا الباب ') 

سكت مُولر قليلا ثم قا 
00 


ل ٠:‏ لَوْ كان صاحبُ الحالة » وَهُوَ 


لقَتلني في الحال ٠‏ لأنَهُ يَْلَمْ 
أي على حاته لأتَحَدْت مم زَائِه من المذينينَ ؛ حَتّى انعرف 
على أسرار يعض الجرائم_» وقد عَلِمْت أله أقْسَم عَلى الاثتقام . 


و 
لما بَعْدْنا عن الحانّة أطلقَ هُوز صفيراً عاليا » رأيت بعده ضوء) 
ل 58 ِعرَبَة صغيرَة » أَحَدَت تَقْتَربُ منًا إلى أن 
َتَقَتْ بجوارنا . و طَلبّ مولز مِنْ سائقها أن يَنُصَرفَ بْدَ أن أغْطاة 
قطعة من الثقود » كم تطر لي وَجَبِي ممه إلى الع قلا ٠‏ نك 
سوف تأتي معي » يا واطسّن ؛ بلا شلك كأنا في حاجة جَة مُلِحّة إِليِكَ . 
من شسلن_ الحظ أ لفق لني أقيمُ فيها بت سائت كلير يها 


سريران .) 


ولما بدت مَهْشتي لؤجوده في بَيْتِ ذلك الرْجّل قال : 
َدْهَشَ ! كأنا موود في بَيتِه لأنّي مَشْعْولَ باشتفائه «غ 


وَلَمَا سألهُ عن مكان البَيْتِ » أحخبرتي أنه في مُديئَة لي يمُقاطعة 


كنت » و لا يَبْعدُ أكثثرٌ من عَسَرَة كيلو مثْرات عَنْ لتْدن . 


سارت بنا العرَبةٌ وَسْطَ اللا مر وسادَ الصمت بَينَنا بَعْضَ القت 
إلى أ نأ وئر التي : تفال : ٠‏ لتكت ان نيما سارل 
.4 


لتلكَ السيّدَةِ » عنْدّما تُقابآني اليل عنْدَ الباب »١‏ وسكت برهة ثم 
قال : ٠‏ إنني أَتَحَدّتْ عَنْ رَوْجَة سات كلير ١‏ ثم عاد إلى صمته » 
َطَلَبْتْ منْهُ أن يَقْصّ عَلَيّ قصّة هذا ا 

ل مور + «إثها جملة غرية لد اَذ سالت كلير إنشيع كله 
حش أغام يا كيرا في مدي لي » كان يعي في كالأيا» 


وَ تَوَطَدَت بِينهُ وبين جيرانه صَداقَة متي . و من عامين روج ابن أحد 
اكزارعينَ في تلك الجهة و عر كناب الرجلر أ 2 ١‏ 
خاصًا به في لنْدن » كان يُعادرٌ بَينَّهُ في الصباح_ و يود إليه في 
00 0 
قطار السّاعة الخامسة . و هو رجل مستقيم 0 
َافَلائينَ » وَمْوَ رَوْجَ طَيْبْ للب مَحبوب » وغير متورط في 
مُفاكل ماليّة أو غَيرها .. رفي يوم _ الاثتينر الاضي » دمب إلى 
ثين فق كفت في عل غير عاكته » وأخبر زوجتة أن لديه. يعض 
لنْدن في وقْت مبكرٍ على غير زو 0" 
الأعغمال الهامة التي يَودُ نْجارّها في ذلك ايوم _ » و وَعَدَها أن 
َي لابه لبه الحجازة التي يُرَطْبْ » وفي اليم تقر تسلمتٍ 
الرَوْجَهُ َرْقيّةَ مِنْ إْدى شركات الملاحة في لندّن ار 
طَْد) قَيّما بمكاتب الشركة في لنْدَن والّتي تَقَعّ بالقُرب من شارعر 
8 م 00 وريد _الكثلة . 
فريس » بالقَرْبِ مِنْ شارع. سُوائدام حَيْتْ قابلتني اللي 
:1 


و مهام اقش 


« تَوَجَّهَت السيّدَةُ إلى لنْدن بَعْدَ ظهر ذلك اليَوم » كم دَمَبَتْ 
إلى مَقرٌ الشركة عقب الاثيهاء من شراء الأطياءٍ » وغادت 
الشركة بَمْدَ أذ تَسَلْمَت الطَرْدَ حَوالى السّاعة الرَابعة 


وسارّت متَباطقة في شارع سُواندام بُغْيَة أن تَجدَ 


تَنقلها إلى 
البّيت . و امْتَربَتِ الميدةٌ مِنْ مبْى الحائة » مُسَمِمَتْ فَجاة صاْحة 
دوي » و نَظرَتْ إلى أغلى كَوَجَدَتْ رَوْجها يَنْظر ليها من نافذة في 
الطائق الأول لِلمبتى ٠‏ وبّدا كاله يلوح بده لها وَيَطلب ئها أن 
تَصعَدَ لِتجدَته . وقالت السَيّدةٌ إِنّها رأ بوُضوح, » و قَدْ 
لاحَظت أنه كان بعَيْرِ ياقة أوْ رباط عق » وَ لكنْهُ كان يلب منطفا 
داكن اللَوْن مِثْلَ الذي ليسَهُ في الصباح_ , وَأنْها تمتَقدُ أن مين 
خَطِرا قَدْ حَدَثْ له » قَقَدْ لاحت يدا تَجْديْهُ إلى داخل ‏ لمر » 
تهِْعَتْ إلى البنى لِتَصمَدَ إلى الطاب العلري لد دجا . 
ولكِنّ صاحب الحاتة حال ينها و بَيْنَ ذلك » وَ دَقْمَها إلى الخارجر 
يمْساعَدَةِ خادمه . 


١‏ وَجَرتِ السيّدةُ في الطرّقات على غَيْرٍ هّدى إلى أن صادقت» 
لشن لها » بَنْضَ رجال الشرطة » فاتغانت يهم وَ دعبو متها 
إلى الحاتة » وَصعدوا إلى الطاب العُلوي » وَلكِنّها لم تمر لِرَْجِها 
عَلى أثْرِ » و لم يَكُنْ هُنالكَ في العَرَ غيْرٌ جل أعرَج قبيح_المنظر 

فرك 


يعي فيها ؛ ود َم كما أفْسَمَ صاحِبُ الحاقة أله لم ين الك 
ِنْسانُ آخرٌ . و لكن زوجة انك كلير للخت جود صنْدوق 
حَسَِي صَغيرٍ عَلى المنضّدة ٠‏ تارك إليد اوكرت علا ذا 
بداخله مَجَموءَ من الججارة التي تكب ٠‏ ولتي لم يها 
الأطفالٌ » كيَدَكْرَتَ اللعبَةَ التي وَعَدَ رَوْجُها بن يُحْضِرّها لطفلهما 
الصغيرٍ » عند عودته في في ذلِكَ اليوم . 

« وَقامَ رجالٌ الشرطة بقخص_ لعز بعنايّة » وكات يها باب 
يودي إلى غُزكة نَوْمريُطِلُ عَلى الَهْرٍ . وَكان تسا هر شريط 
ويل من الأزض_الجاة » بطر لها فصر بذ الل فل 
7 َهْمْرُه اميه إذا اشيدَ اكد . ركان النهْرْ في 
ذلكَ الحين_ في أُصى حالات اد » وَ لكِن ر. جالّ الشُرْطة لاحَظوا 
بُقََا من الدّماءِ عَلى حاقة الَف . كما تَناَرَت بَعْضُ البُقّع على 
رض حبر اووس لهم مكو في جود جريمة قر افا 
شالك كليز ؛ خاصة بَيْدَ أنْ عَثَروا عَلى بَعْض مَلايسِه عدا مغطفه » 
وَلكِنّْ لا يََالُ اللوْقَفْ غامضا كَلمْ نَظهرٌ عَلى تلكَ املابس عَلامَةٌ 


ين علامات العف » وَلم يكن ماك أي احتمال يتلق يسالت 


كلير إلا أن كوت قَدْ حَرَجَ مِنَ النَافدَة . 
000000 55 لي 
١‏ وَل يَكُنْ صِاحِبُ الحالة عَلى وفاقيٍ مع رجال الشرطة ؛ لما 
54 


سي لهم من ناكل » ومع هذا لااينتقد أله كل سالت كليرة 
لأنّ السيّدة وَجَدَنْهُ أسْمَلَ الدَرّج بَعْدَ أن أت رَوْجَها بتوان 
معدودات. وَذْكْرَ الرَجْلُ أنّهُ لا يَعْرفُ شَيًْا عن الملابس التي وُجَدَتْ 
بالطابق العلْوِيٌ ؛ ولا شك أن البَجُلَ الأعرجّ الذي ي يُدُعى هيو بون 
مُوَآنم ين شاهد سالت كلين ! 


وَهِيُو بون هذا متسولَ يرق انان في لدان و يخ لهُ كان 


قرب بنك ال 000 لت لقا ري رن 


؛ فْوَجَهَهُ شاحب » و شِعرَهُ أحْمَرٌ يَتَدلى على 
بار قار رض يللا كاتره ام حادث قدي 0 


و أبْدَيْت دَمْسَتِي مِنْ أن يُتَمَكْنَ إنْسان أعْرَج مثْل بون مِنْ قثل. 
شاب صتحيحر الجسم رول سات كلير » ولك مولز أسرع فائلا + 
٠‏ إن هذا الأعرّج 6 وطس 16 يَتَمِنعُ اكه 
رجال الشرّطة يُقومونَ بتفتيشه »2 وَجَدوا بقعا مِنَ م على 

أَحَدِكُمَي قميصه . وَعَلْلَ ذلك بأنها تَتِيجَةٌ لجرّح في أصبعه » 
وَكَشَفَ عَنَ ذلك الجَرّح ء وَقالَ إِنّهُ كان با وم قيب 
وَمِنَ المحتَمّل أن تكون بقع الدّم التي شوهدت عَلى الَافدَة و عَتَبَتها 

4: 


قَدْ تَساقَطَت مِنْ هذا الجرح, . و نكر أله يَعْرفْ إِنْسانَا يُسَمّى سات 
اق 0 


كلير خنا لا ا سر عن لجيه لك سر 


غامضا بالنسبة لَهُ أييضا » وإذا كانت السيدَة تَدّعي أنها قد رأت 
ع يي لا بُدَ أنها كات تَحَلمٌ » وَإِلَا فَهِيّ - 
وَلاسَكُ - 


ايد بون إلى مرْكر الشرطة » و واصّل بَعْضْ الرّجال مُعايتة 
لكان » قَلَمَا الْحَسرَتْ مياه النّهْرِ أحَذوا يَبِحَنونَ عن الجْنّة » ولكتهم 


لم يُجدوا سوى المعْطّف . و لاحَظوا أن كل جيوبه مَمَلوءَةُ بقطع 


الثقود مِنْ فقَة البثس. و نصف البنس_ ٠‏ فَتَعَدرَ على تيار المياه أن 
يَحِرُفَهُ إلى لعن ير وَرَأى رجالٌ الشرّطة إِمّا أن 75 


الجِنّةٌ قد سحِبَتْ م در :أو أن كر 0 كَدْ قَدَفَ 


لامر تَصعَدٌ لس 0 2 انفده . , 


لي مقن بن أذ اليد ذرَات رَوجَها في الحا » وَعَلَي أن 


أتبِيْنَ السب الحقيقَيّ في وُجوده » وَالعَلاقَةَ بَيْنَ هذا الْتَسَوْن أ 


وَاْتفاءِ هذا الرّجُل_. إِنّ المشكلة لَيِسَتْ سَهْلةً »يا واطسن .» 
45 


سمه فا سة نه 


ال ا ؛ وَلَمَحْتْ عَن بعد ضوءا 
يَنْبَعتْ بيْنَ الأمجار » فُقالَ هُور : « أنْظرٌ ! هذا بَيْتُ نيفيل سات 
د اقتربْنا منْهُ . إِنَّ خَلفَ هذا المصتباح_ الذي تراه الآنّ 


00 


ات ضَيْقَة » وَلم تلبت أن وَكَمْنا أمام بيت 
0 ا الحصان وَهْوَ يَتَوَقفُ عَن 


السَير . كان مَدْحَلُ البَيتِ قَدْ كتحّ قَبْلَ وُصولنا » وَتَقَدَمَت تحونا 
سَيْدَةٌ جميلة في مُقتبل _ العُمْرِ تلبس نوا مِنّ الحرير الأحْمَّرٍ » 


وَكانّت هذه السيّدةٌ هي رَوْجَةَ سانت كلير . 


وَيَبْدو ألها ظَنْتْ أي رَوْجُها » كقالت ٠:‏ حَسَنَ . أرى أنكَ 


00 


قَد نيت أخيراً وَلكِن هوار مَرٌ رَأْسَهُ في أَسّفٍ وَهُرٌ يَقولُ : دلا » 


يا سَيّدتي ! لَيْسَت كمه أخباز سارّة !» 


وَحينّما لاحَظ اضطرابها أَرْدَفَ قائلاً : ٠‏ وَكَذْلِكَ لا توجَّدٌ أخباز 


سيئة !) 


عا رَوجَُ سات كلير إلى الدّخول » وَقَدّسَي مولز إِليْها 

قائلاً : ٠‏ هذا صّديقي الدُكتور واطسّن إِنهُ كيرا ما يُساعدُّني في 

حَلَ القضايا التي أعالِجُها » وَلِحُسْ_حَظَي قَلهُ لَه صُذْقة .» 
/43 


وا با الس » و قا إلى عق الطعام..» حَيْث جنا 
عَشاءَ نتفيفا أعدٌ لنا . وقالت مُوَجْهَةَ كَلامَها إلى هُولر : « إن 
لني بض الأشلة ارد اذ تحب علها ريني ++ 

قال : ٠‏ إِنّي عَلى استعداد ذلك .» 

سَألتهُ السيّدَةُ : ٠‏ هَل تَعتَقدُ أن نيفيل لا يَالُ عَلى قَيّدِ الحياة. ؟) 

أجاب مُولز : ٠‏ إِنّي لا أَْتَقدُ ذلك ( 

صاحّت ٠١‏ إِذَ قَقَدْ مات !» 

قالَ هُولز : « أََجمُ هذا «( 

سَألتهُ ٠:‏ في أي يوم تَظن أنه مات ؟» 

أجاب ٠:‏ يَوْمْ الاثنين :2 

أسرعت السيّدةٌ تسسأل : ٠‏ إذا كيف تفسرٌ مير الخطاب الذي 
وَصلني مه اليَوْم ؟!» 

تعب مل عند ستماعه هذا اير » َب منها أذ ثري هذا 


عا بع إحزطوير ع1 ا عه ع ماعط 


الخطاب ٠‏ قَلَمَا أَحَضرتهُ أُحَدَهُ بلهقة ثم وَضَعَهُ عَلى المائدّة » وَأحَدَ 
4 


يَتَقَخْصُةُ بدكة . ركان الظرْفُ مِنَ الدوْع البْنيّ الخيص_» ويُشير 
خا البتريد المؤجودٌ عََيِْ » إلى آنه قد َمِل صّباحَ ذلك اليوم رمن 
غريفسند في سمال كنت ٠‏ 


قال مُولر يَنْدَ أن انتهى مِنْ مخص. الخطاب  :‏ إِنّ الحا الذي 
كُتِبَ به العثواك على عَلى الف رَديءٌ لأخلّة ! وَأعْتقدُ » يا سيدتي» أنه 


مده 


لِيْسَ خط رَوجِكِ .» 
افق عَلى ذلك قائلة ٠ ٠‏ وَ لكِنّ الخطاب نَضْسَُ كيب بخَطّ 
رَوْجي » و أنا موقة من مِنْ ذلك .» 


قالَ مُوأر 05 أطري يدو أا الام قذ كيب باحر الأس 7 
ورك ليف بِبْطءِ ؛» أما العنوان كيَكادٌ يُكوث رَمادي الزن سي 


هذا أن قليلاً مِنَ الرمل_ قَدْ وْضِعّ عَلى الكتابة حتى : 


تف يسرَعَة. 


هذا يَدُلُ عَلى أن الشخْصّ الذي كنب عَلى الظرف قام يكتاية ' 


الاسلم أولا ع نم انر حَنَى عَرَفَ العنوان » فَكتبَهُ بَعَدَ ذلك »١‏ 
رَعادٌ مُولر إلى قمْص ‏ الخطاب ثم قال (٠:‏ يبدو » يا سيلاتي » 
أن سَيًْا ما قَدْ وْضِعٌ مح الخطاب داخيلَ الظرف ( 
قالت السيّدَةٌ ٠ ٠‏ لقد وَجَدْتْ فيه خانم زوجي ( 


مه 


َرأ مُوكر الخطاب يصوت مُرتّفعر» و جاءً فيه ٠:‏ أوليقيا »يا أعَرٌ 
الئاس رء لا تخافي عَلَيَ ؛ فإنّي ِحَيْرٍ . وَكُلّ شَيْءٍ سَيكونٌ عَلِى ها 
م . قد حَدثَ معطأ ياج إلى ينض , الت لتصطحيجه »قلا 
تقلقي وَ اصبري ٠.‏ 


قال هُولز بَعْدَ أن قَرَأ الخطاب : ٠‏ إِنَّ يَدَ الشّخْص الذي أَسْنَكَ 
هَذِه الوَرْقَةَ كانت قَذِرَةٌ » كما أن الذي أَغْلَقَ الخطابَ كانت بقّمه 
آثاز مِنَ الب » وَنَمَة دَلائلُ تُبَسْرٌ ببَعْض_الأمّل » وَلكنّي لا أَعتَقِدُ أن 
الحَطَرَ قَدْ زالَ نهائياً .» 
أحَنّتِ السيدَةٌ بالأمّل يَتَجَدَدُ لَدَيْها فقالت : ٠‏ إذا فَرَوْجِي 
لا يزال على قَيْد الحَياة !» 
قالَ مُولز : ٠‏ ما لم يكن الشخْصُ الذي كُتَبَ هذا الخطاب 
مور بارعا كنا 0 الاقم إلا لايك نا َلعَلَهُ قَدْ أحدّ منهُ . 
وَرَبّما ييكونُ الخطاب قد كِب يَوْمَ الاين » وَلَمْ يْلْقَ في صنْدوق 
البّريد إلا اليَوْمَ . وإذاكات الأمرٌ كَذلِكَ قلا بد أن يَعْضَ الأحْداث 
الهامة قد وَقَعَتْ خلال هذين الموْمَيْنِ .» 
قالت السَيدَهُ : ٠‏ أرجوك , يا سَيْدُ مُوار , لا تَجْعَلني أفْقدُ 
شجاعتي ؛ قَأنَا أُحِنٌ بِأنّ رَوْجي-لا يَزالٌ بِخَيْرٍ ٠‏ كَإِنّ العاطفة 
اه 


د يلها : ١‏ لماذا لم يَتَحَدْتْ 


38 يوْم الأحَدٍ الماضي جرح أصبعُهُ » و هُوَ في حجر النّوم. » 
َسْنْت في عْركة الطعام _ بالماّق. الأستقل _» ولكني أذركطت في | 


قألت ٠ ١‏ أَعْتَقدُ أنهُ كان يُرِيدُ ذلك » ولكتهُ لم يَسمَطِع ؛ كَقَدْ 
سَمِمْنهُ يَصرُحٌ وَهُوَ يلوح لي بِيدَيْهِ أنه يَطلْبْ النْجْدَة .» 


مع 1د 


مره ماده 52000 


يُقْعَلَ زوجي وأنا هّنا » دون أن أشعْر يذلكَ ؟!» 


فك ناد يلح ين .» 


جاب مور ::« إذاكات رَوْجُكٍ : يا سَيّدتي + لا يزال على كيد | 
الحياة » قاد عَلى أن يكب الخطابات » كلماذا َل بعيدا عَن | 


قلت السيّدَةٌ : « هذا أمْرَ مُحْتَمَلَ » وَلكنّي أُعْتَقِدُ أن أحَدَا كَدْ 
جَدَبَهُ إلى الدّاخل. .» 

قال مُولر  :‏ كَدْ يكونُ هو الذي تَراجَم إلى الدّاخل » و أظنك 
لم ثلاحظي وجو أي إنسان آخر غير يا : 

الت السيّدَةٌ : « وَلِكِنّ هذا الأغرّجَ اعْتَرَفَ بِأنّهُ كان بالغرقة 
في ذلِكَ الحين » أمّا صاحِبُ الحاثة كان آنَذالكَ بأسْقَل الدرج .» 


أجايّت السيدةٌ بأنّها لا تعْرفٌ سيب ذلك » فعاد يلها ٠:‏ ألم 


يدير لك مَيَْا عبر عادي وَهوَ يدر ليت يَوْمَ الاين ؟» 


قت اليد أن يكون رَوْجْها د ذَكَرَ لها سَيْنًا عيبا » وَ لِذلِك 
أصابَتّها الدَّهْمَةُ عنْدَما َهُ بالتَافدة » في تلك الحانة الموجودّة في 
شارع, سُوائْدام . 

سألها هوطر : « هَل كانت التافدةٌ مَمِْوحَة عنْدَما شاهّدتٍ 
رَيجَك ؟» 
إن 


سألها مُولر : ٠‏ هَلْ كان رَوْجُكِ يَرتَدي مَلايسَهُ العادِيّة ؟» 


ردت عَلَيِْ بالإيجاب ‏ وَبأنَهُ كان بير ياقة أوْ رباط عنقي ٠‏ 


الها موار + 1. ل يدك للك سَينا عن شارع ‏ انام ]62 
أجابّت بالتفي » كسَألها : « ]لم تلاحظي أنْهُ كان يَتعاطى 
إزنن 


الأفيونَ ؟ وَتقت السيدَةٌ ذلك تيا قاطعا . 


وَلّمًا التهى هُواز من استنفساراته طُلَبَ مِن السَيدَة أن تعد لنا 
العا » قبْلَ أن تدعب إلى الفراش_ » و قال ٠ ١‏ ني أنوكع أن 


يَكون العَدُ مَشحوثًا بالعَمّل_ .» لم ينم هُولز » تلك كانت عادنه . 


عنْدما يَنْسَغِلُ يإحدى القضايا الغامضّة » وَجَلَسَ في الفراش _ 
سينا إلى تخحرع ين الرمره » وعد يُدَحْحن عَلْيونَه يهدوء. © 


سقف الحُجْرَة , أمَا أنا مَسَرُعانَ ما استَغْرَفْتُ في ا 


وده 


2 يُحَمْلِقَ إلى سقف 

عميء 
اقلت صَباحَ اليوم _ اللي » فَوَجَدْتْ مُولز لا يرال جالسا 
يُدَخن عَليوئَه . وكات الْقْس جميلا مشمنا رَعُم كنائٌة الدّخان 

الذي يَتْبَعتُ من التبَْر المحترق . 


قَالَ مور بَمْدَ أنْ أدْرَكَ أثني اسَيْقَطت ٠‏ هَل تُحِبُ أن ثرافقتي 


في هذه السّاعَة امبر » يا واطسّن ؟» 


لت : « أجل »١‏ كطلب مني أن أَربَدِي ملايسي في الوق 
الذي يلك فوالإضاد المَربَة » وقالَ ١ ٠‏ لَقَدْ طرَأت لِيّ الآ 
8 تدى مها ٠.‏ و واصلَ كلامهُ ضاحكا 


500 


عله لعا ان 1 


00 قتي الذي أستّحق 


4ه 


من النُواذٍ أناس) يَستَيْطونَ في تراخ _ ٠‏ وَالنوم 
أَجْنائهُم . وَعَبَرنا الْهرَ عَلى جسر ووترلو » ثم الجَهنا إلى مركر 
الشزطة الذي يَقَعْ قربا مِْهُ » وكات بالباب رَجُلانٍ أذيا لحي إلى 


من تشسير الشموض الذي يُحيعط باطيفاء تيفيل سالت كلير » وفي 
يدي الآنّ متاح هذا السْرٌ !» 

وَسَلِتُهُ - وأنا مبْنَسِمٌ - عَنْ مَكان هذا المفتاح _ ؛ قأشارٌ إلى 
حقيبّة وُضِعت بجانيه و قال : « هنا في هذه الحَقيبّة .» 

وَلّما لاحَظا عَلامات الدّهْشَة تَرنّسِمْ على رجهي قال : 
نت نائمٌ إلى دَوْرَة المياه » وَأحَدتَ من هناك ب ب 
و وَضَعْتْهُ في هذه الحقيبّة 2« 

ركني هُولز وَفي يده الحقيبَةٌ » وَبَعْدَ ليل سَمِعْتْ صوْتَ 
العَربّة يتب من الباب الخارجي » وَكُنْتْ قد الَْهَيّتْ من ارتداءِ 
لبابي » قَغادَرَتُ العُرْقة مُسْرِعا . وما هي إلا لحظة حَتَى كَمَرْتُ إلى 
جوار موك » وَأمبسًا عَلى الطريق الموْصل إلى لنْدن . وَبَدَتٍ 
اليو التنائِرةٌ على الجانبين هادئّة صامتّة » وَلَمْ تُشاهد إلا بَعْضَ 
العرّبات البَطيعّة تَحْمِلٌ الفاكهّة وَالحّضِرٌ إلى الأسواق . 

وَسَرْعانَ ما وَصَلْنا إلى لنْدّن » وكات الشوارعٌ خاليّة. و شاهَدنا 


لا يزال داعب 


مه 


' مولز ؛ لأنهُما يَعُرفانه » وَأسْسَكَ أْحَدُهُما جام الحصانٍ » يتما قادناً 
الآخرٌ إلى الداخل_ ٠‏ 

سل مُولر رَجْلَ الشزطة الذي يُرافقا +7 من الطابط الكلف 
اليم ِالعَمّل_هُنا ؟» 

قال الرّجُلّ : ٠‏ إِنهُ برافستريت » يا سَيّدي .» 

الم ع بر يَْلَِ يها ضايط مد مُتوَسُ العمْرٍ 

ر مَكُْتب عَليْهِ تليقون » رَحَيهُ هوك » ثم قال لهُ ٠‏ إنِي أو 

5 0 ِلِيِْكَ في مَوضوع هام .» 

وَأبُدى الضّابط اسْتِمْدادَهُ للإستماع, إِليْهِ » وَطلَبَ ما أن تجا 

وَاَكَدَ كُلّ منا مَفْعَدا . 

قالَ هُوآر : ١‏ لَقَد أنَبِتْ بخُصسوص_ امْتَسَوَلِ الذي يُدُعى بون 

اْتّهَم في قَضِية احتفاء عبنت اكير 

قال الضَابطٌ : ٠‏ إِنّنا جَمِيعا مَشْعولونَ هذه القَضيّة يا سيدا ” 

قال هُوكز : ( هَل هُوَ موجودٌ لديكم "2 

أجابّ الضابط : ف إِهُ مُحتَجَرَ لَدَيْنا » وهذا الحَسَول لم يسبب 

كه 


ع اسم د عع و 


جهه مسح كَأنْهُ عامل في مَنْجَم كحم !0 

قال هُوكز : ٠‏ إِنِّي سَدِيدُ الرغبة في رؤْيته .» 

واققَ الضابطٌ على ذلك » وَطَلبْ مه أن بَتْركَ الحَقيبّة في 
العُرقة وَيَدْهَبَ مَعَهُ » وَلكِنّْ هُولز ادن الضابط في أن يَأحْدَ 
الحَقيبَةَ مَعَهُ » فلم يعتَرض . و قادنا عبر مَمَرٌ ضيّق إلى باب حَديدِي 
نا مِّهُ إلى مَمَرٌ طويل » قينا على كلا جانبيْهِ صما من الأثواب 

قال الضابطٌ وَهُوٌ يُشيرٌ إلى أحَد الأبواب : ١‏ هذا هُوّ باب العزقة 
التي حزن فيه ذلك اسل »كم تر من خلال قبي في الج 
علوي للباب و قال : ٠‏ إِنّهُ لا يَرالٌ نائما ٠‏ و يُمْكنكَ أنْ تراه 
يوضوح .0 

تطرنا من انب » وكات السجين يَنط في ؤم حمق و وَجْههُ 
مجه ونا . وكان يدو متَوَسّط الطول وبَرئّدي ملاس رَنْة » و في 

ة بَشِعَة مِنّ القذارّة براه ا رك 
عَنْ ثلاث من أسنانه » وَلْهُ شَعْرُ أَحْمَرٌ لامع يَتَدلَى من رأسِه بغار 
و مُنْسَدلا على عيتيه . 


/اه 


قال الضتابط مُعَهَكْما وَهْوَ يُشيرٌ إلى تقب الباب  :‏ إِلهُ بلا شَلك» 
تُحْمَة مِنَّ الجّمال اناد !» 

مبَحِكَ هُولر قائلاً : ٠‏ أَعْتَقِدُ أنه في حاجة إلى الإغتسال .» 
َكتَحَ الحقيبَة التي مَمَهُ وَأخْرَجَ مِنْها منْسَقَة مبلْلهُ » وَأحَدَها مَعَهُ 
ون كَل لتق » وأرع مولز تر المجين لاير وأ عر 
لقف على وود و ْو بقول ٠١‏ تعرني فد لك يفيل أ 
سائت كلير» الذي يعيش في مَدِيئّة « لي » بِمُقاطعّة كنت !» 


ركان للمئقة تير عيب عَلى رَجْه لجل ر» ققد أعتدت 


تير من فزقه قئرة كأنهاالورق لقي . وَجَدَبَ هولر لجل من ٠١‏ 
در الأخْمر فصل الشتركلة عن ره ل كلا سن سترء 
ثم وَضَعَْ المْسفة برفتي فَوْقَ قم الرَجُل _» ثم ركمَها قتطايرٌ الجزء 
اتوي مِنَ الشقّة الُليا . 

وَهكذا تَحَولَ اتَسَوْلُ القَذِرٌ إلى شاب وسيم أسْودٍ الشمْر ذي 
بََرَ ناحِمَة امس » و كم جميل. النظر . 

رَجَلَسَّ الرَجُلُ يَقركُ ييه » وكات التعاسُ لا يرال باديا عَلَيْهء 
كم تبه أو درك ما يَدورُ حَوْله » فأحد يَنْتَحِبُ و هْو يُخْفي وَجْهَهُ 


يديه . 
مه 


وق الضابط ينْظر إلى سّجينه مَشّدوهاً » و قال 5527 | 


ما هذا الذي أرى ؟! إِنهُ بالتأكيدٍ ذلِكَ الرّجُلُّ امفقودٌ الذي تَبْحَتْ 
َل ؛ لد عرق من الصورة امؤجودة ينا ( 


حزن السبين أذ يتملك نكن »ثم قال :ونا اوت الشوة 7 ١‏ 


إليّ ؟؛ 

أجابُ الصابعدٌ : ٠‏ لا ينين أذ نُوَجْهَ إِليِكَ مهمه يَعْدَ أن 
تكسف أرْكَ » وَهُوَ أَعْجَبْ ما ريت في حياتي !0 

قال لج + ٠‏ أنا يفيل سائت كلير » ولا تود جريمة أعاب 
ليها والميجازي هنا يعر حر لقانون .» 

قال مُوكر : ٠‏ كان عَلَيِكَ أن ترا برَوْجَيِكَ !» 


تل يل ٠١‏ لذ زجي ل تكشي كيرا , ز لين كل لا 


يَشْتَلي أن لا يَحْجَلَ مني طقلي .» 

وَجَلنَ هُوكز إلى جوار مانت كلير » وطلب مه ألا يقْصُّ عَلينا 
وميه » ما دائت ليْسَتْ هناك ضترورة لإْساله للْمْحاكمة » و وَعَدَْ 
أن يُحَفِي أمرة عن الصّحُف كلها . 

قالَ الرَجُلُ يحكي تفاصيل حَياته : ١‏ كان أبي مُدَرْس 
16" 


إحدى تاريل ومتاطمة 1 َو التي فيها تَعليم] متَميرَا 
نام طفولتي. وشبابيٍ . وبَعْدَ تَخَرجِي اشتَلت مده بالمثيل_» ثم 
تملك م2 ما لحف العف لدت ري لد را 


« وني أحد ألم طلب متي لقي يقي مسقي عن لشسؤل» 
ركاتت هزه بدالة ما اتش عَليه ين تخائير ) مق ريث أن لصيل 
طريقة لِجَمّع_المٌلومات حَوْلَ هذه الظاهرة هي أنْ أمارس التٌسَوْلَ 
و د 00 كت 0 0 الكافي لخر اوري" ' 


7 شت 50 2 تَغيْرَتْ ملامحي تَمام) . وانَخَدْتْ 
لذي 1 في دارع سن في لد + اتيت بن _ تي 
الكجيربت : وَلكنتّي كُنْت في الواقع راتسل ِن المازةر.. وجَلسمْت في 
مكاني هذا سبع ساعات ٠‏ ولمّا عُدْتْ إلى بَيْتي في المساءٍ , 


الصَحَفِيّ الطلوب ٠‏ وقويلَ بالإعْجاب 
أَفَكْرٌ فيه . 
« وات ع وق بامضائي على وَرَقَة ؛ أضين فيها صديقاً 
نَ 4 ورين جنيها » غير أله كم يستزع. سداد هذا 
الديْن_» َأَصبَحت في مَوقفٍ حرج وَفْجََةٌ طرَأت لي فكرةٌ غَرِيبَةٌ 
11 


يإثّقان التَحْقِيقَ 
٠‏ لم تركت الأمر ولم عد 


تُمَكتي مِنْ سَدادٍ هذا الغ , قُطَلبْتْ مِنَ الصحيقة إجارة لِمَدَةٍ 
أُسبوعِيْن_ أُمْضِيْقُها جالسا في مكاني » أَنَسَولُ بالطريقة التي مارّستها 
من قَبْلُ » وَلَمْ يَمْض ‏ أكْترُ من عَسَرَةِ يام حَنَى جَمَعْتْ أكترٌ ين 
امبلغ, المطلوب » وَسَدَدْتَ الدينَ . 

« وكات مِنّ الصعْب عَلَيّ أن أعود مَرةَ أخثرى إلى عَمَلِي الشاق 
بالصحيفة » مقايل جتيهين أسبوعيًا » في القت الذي أستطيع فيه 
مسرا بن واحد » وَلَمْ يكن الأمر . 
كر مِنْ أن أغيْرَ مَلامحي » و أَرَدِيَ ملاس قَذرَةَ » وَأْضّمَ بجواري 
هب . كا في علا سان بيصي ١‏ وني في الها 
تَعََبْتْ عَلى نَنْسي » وَتَرَكْتْ عملي بالصحيفة » وَانَخَدْتْ مكاني 


بالئاصيّة التي كنت أجْلِسٌ عِنْدَها . وَقَدِ استَدَرٌ مَظهّري البائس 
عَطِفَ التاس ر و سَرْعاَ ما امتلأت جيوبي بالتقود. فلم يكن يعرف 
سِرّي هذا سوى رَجُل واحد في لنْدَن » هْوَ ذلك البَحَارُ الهنْدِي 
صَاحِبٌ حاتة ادهب في شارع سوائدام + حَينث كلت أغير 
مُلامحي كُلّ صّباح في تلك الحاة » و أعوُ ليها في المساءِ لكي 
أخْلم مَلايسَ المَسَوَلٍ » وكات ذلك تَظيرٌ أجْرٍ أُدفعهُ إلَيه كل يو 
وَكُنْتْ .موقن مِنْ أنّ الرَجُلَ لنْ تبوح يمري » لأنّ ال 


مشتركة . 
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. كاتس لبائتي في الدب كذ جعت متي شد شَخْصِيّة محبويّة‎ ١ 
الذين يَحُرُونَ‎ ٠ وَأَدَتِ التقودٌ تتَدَهْقَ على قبتي مِنْ رجال الأعْمال‎ 
» فاشتريت بَيْنَا كبيرا في الرّيف‎ ٠ لميطت كل اي‎ خ٠‎ 7 
وأصهرت إلى أسم مُحَتَرَمَة وليك أ مث الم ليقي‎ 
» نولي » أن رجي فكانت تلم أي أدر َل ام في للد‎ 
». َم تكن عرف طبيعّة هذا العمل‎ 


سكت الرَجُلّ قليلا لكي يَستريم » »نم عاد يُقولٌ : « حَدث مساء 


يَوم_الإثتيّن_الماضي ٠‏ عَنْدَما كُنت” أقومٌ بتر ملابسي و ملامحي 
في الحانة » أن أت رَوْجتي قبا بالك تنطز إلي في حفْشةر» 
لب لي ذلك إِزْعاج) شديدا ٠‏ قصرّحت من حرج المؤقف 
َأعْفيت رجهي بدي . و رط إلى ألثقل. البنى » لكي أطلبَ 
بن صاجب الحائة » أن يتم أي شخص بن الصعود إلى الطائق _ 
اللي الفيت إلى غُرْكْتي » ولعت ملابسي وَارتَدَيْتْ مَلايسَ 
لشتول من جديوٍ . لكي سَمِعْتْ صَؤْت رَزبتِي تَحَدْن » 
فَسرَعت ملامح وجهي 2 ا رَ للشرطة . 
كنت أتمثى أنا لا ير أحَدْ على ملايسي الأمطلئة ؛ قَمَلوْتٌ 
الوب بقطع اللقود » وَكْتَحَتُّ التَافدة . وكائسة لي اصع 
مجْروحَةٌ عادت تَثْرفٌ مِنْ جَدِيدٍ » فَتنائرَ الدمُ على أَرْض الع 

5 


فته .. وَلقيْتْ بالمُطف في النهْرِ فاص في الماءِ » وَكْنْت 
أوشكٌ أن أَقُذف يباقي ا ملابس » بَبْدَ أي سّمِعْتُ وَقُم أقدام. رجال 
الشرطة » وَهُمْ يَصْمَدونَ إلى الطئق_ العْلوي ٠‏ نحنو عَنْ نيفيل 
سات كلير » كم يَجدوا أمامهُمْ سيوى بون » وَلِكَ التَسَول المعروفع 
في لنْدن كَألقًا قيض عَل بعهْمَةِ قل رَوْج يلك السيدٍَ ؛ أي 
قلسي ! وَمَّ هذا كُنْتْ سَعيدا ‏ لأن أحَد) لم يعرف حقيقة 
أمْري إل 

يَصَمَتَ هيه م مَضى يُقولٌ + « كُنْتْ مُصَمّم) على أن لا 
بر لد كَتَملت أذ أل مُرْتَدِي ملايس التَسَول » وكنت 


موقن مرا أن زَؤجتي تزف تلق لخبي ١‏ خَلمْتُ حاقمي وَكتل ٠‏ 


لها رسالة » و أْعْطَيْتَهُما لصاحب الحاد لتَوصِيلِهما إليها .» 

قاطعة مُوكر قائلة : ٠‏ إِنّ رَوْجَتَكَ لم تَعَسَلَمْ هه الرُسالةَ غير 
لق 

أي لجل لما سييه جه من متا ٠‏ 

قال الضتابعك : « إِنّ رجا الرْطة كانوا يقبو صاحِب الحانة» 
ل يمك مِنْ رسال الخطاب إلا بالأمس.. كم انج إلى 
سات كلير قائلة : < إن حَياة سول التي تَعيشها يَحِبْ أن مقف 
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عد 
و يبدو أنه 


الآنّ » وَإِلَا يننا سَوْفَ تُبْلِعُ الممْحُفَ بتفاصيل هذه القصّة !» 

تُمْ َظَرَ إلى هُومر قائلاً : « إِنكَ » يا سيّدي » قَدْ أَرَحْتّْ الشرطة 
لي ل لت را 
الشكر عَلى الطريقة الَاجِحّة التي تَوَصلتَ بها لحل هّذا اللمْرْ .» 

قال مُولز : « إِنَّ هذا لم يُكَلقني كُنِير) مِنَ العَناءِ » فَقَدْ 
أَدْرَكْتُْ كل شيْءٍ حينّما كُنْتْ جالسا » مُستَيِد) إلى الوسائد أَدَحْن 
العَلِيونَ طَوالَ اللَيّل !0 و تَظْرٌ إل و قال : ٠‏ أَعَتَقدُ أننا لو أُحَذنا 
عرب الآنَ » يا صّديقي واطْسن ٠‏ و تَوَجَهُنا إلى بَيتي فَإِْنا سَنَصِل 
في وَفْتِ مُناسِبٍ لتَنَاوَل طعام, الإقطار .» 


"16 


إِصبَعٌ ادس 


إِنَّ ما حَدَثَ لإصبع ‏ المهَنْدس_هَدَرْلِي في صِيْفٍ عام_1443 
يعد أن] مرا لفليّة ٠‏ وَكُنْتْ اذل في بداية عَمَلي كطبيب ٠‏ وَلَمْ 
يَكُنْ قد مَضى عَلى رواجي رَمَنَ طويل . وَكُنْت أسَكُن في نولو لا 
ييْعْدٌُ كنيراً عَنْ مَحَطّة سكّة حَديد بادلغتون . وكات يَترَدْدُ عَلَيّ 
عُمّلُ تلك الحَعة إعلاجهمٌ » وكات مِنْ نهم حارس ببق كثرأ 
يمهارتي ؛ لِذلِكَ كان يَعْمَلٌ عَلى إقناع اكرْضى الْذينَ يُصادفهم 


يزيارتي ٠‏ 
8 عمال الَحَطّة 
وات ميّباحر بلقني لغارة | أن التيّن مِنْ عمال ١‏ 0 
ديت ملايسي على عَجَل 
لمُقابْلهما َيْث الحار يق اباب عَلى صاجم وَيَقَم تم 
كه افر : ١‏ لقَدْ حت إِلَيْكَ بمريض _جديد 2 
0 


حَرَصْت على أن لا مُقلِتَ من يدي » قجفت به را » وَكَبِلَ أن 


أَوَجَهَ الشكرٌ له غادرٌ البَيْتَ مُتَعَلَلا يكثْرّة أعْماله . 


تَحَتْ باب العُرقة َوَجَدْتُْ شاب في نَحْو الخامسة و العثرينَ من 
عُمَرِهِ » جالس) بجوار مكتبي » وقذ خلع َه و وَضمْها يجواره » 
وكانت إحدى يَدَيْهِ مَلفُوكةٌ في منديل مُلطخر يالدّم» وَكانٌ شاجب 
الوّجه » في حَالة شَديدَةٍ مِنَ الإغياءٍ » وَلِكِنَهُ لما رآ | نَهَضَ حيتي 
وقال : : ١‏ آسف لإزْعاجكَ في تلك الساعة المبكرة » لكي مضنطر 
للك » فد وق لي حادث في الليل » وَكُنتْ يمينا عَنْ لثتن 
اتلك ترك للباح. قَطَلبت من مِنْهُ أن يَجْلِسَ ليَستريمَ » م 
ْم تت » قال ٠:‏ عدت إلى نتن يقار المباح » و في 
مَحَطّة بادغتون سَألتْ عَنْ طَبيبٍ قريب فَاصْطْحَبني ذلك العاملٌ 
إِلِيِكَ مُتَمَضدٌ نم أخرَج من جَيْبد بطاقة عَرَفْتُ منْها أن اسْمَهُ 
فيكتور هدري وَيَْمَلَ مُهدِس) للطاقة اميه » وميه الث ل ركم 
5 1 فيكتوريا . وَحاوّلَ الرَجُلُ أن يُواصل كَلامَهُ » وَلكنّي 
لاحَظت أنه في حالة إِعْياءٍ شديدة ؛ فأعطِيتْهُ كأسا مِنَ العصير . 
حلت اليل عَن يده » نت ملف تشمير له الأندا » ققد 
الْقَصَلت إِنْهامُهُ عَنْ يده » وَظَهَرَ اجرح عَميق) تسيل مه الدمامٌ . 


سه عَمَا حَدَتَ » كُقالَ وَهَُ يكم آلامَُ ٠:‏ إن إمنبمي كد 
/ 


مروظة انار عاعش يد القت + 
َِت أذ يوج حَدبهُ حتى هي من علاجه . وت لأخطير 
ما يَلرَمَهُ من دَواءِ وَمُطهْرٍ لتَضميدٍ جْرْحِه » وَسَدَدْتُ يدَهُ برباط طني 


إِستَسْلَم الشّاث حتى أَنهِيْتْ عَمَلي » » ثم قال : « إنِي أَمَضلٌ أن 
أبْلعَ الشُرْطَة يما حَدَثَ وأنا في هذه الحالة حنَّى يُثقوا يكلامي » 
نا لا أُْلِكُ ليلا سيوى هَذِه الأصبُع المأطوعة .0 


قُلتْ ٠:‏ أَنْصَحُكَ بِأن تُقابل صديقي شرّلوك مولز » قَبْلَ تبليغر 
الشرّطة .» 

قال : ٠‏ هذا رَأيّ صائب ٠‏ فَإِنّي لم ب د 
تر المجْرمِينَ »١‏ وَطَلَبَ متي راجيا أنْ أرافقة إِليِْ » كقْلَتْ لَهُ : 
تْرِعٌ لِمُقابلته في مَنْرِلهِ .»' 


ِستَأدنْتْ رَوْجَتي في الخُروج » وَرَكيّنا العَربَةَ التي أُسرَعَتْ ينا 
إلى شارع بيكر » حَبْتُ يوجهُ بيت صديقي مور ويد قليل. 
وَصَلنا بِيتهُ لجنا جالسا يُدَُنُ عَلَيونهُ » وَيَتَصَفُحُ إِحْدى صْحُفٍ 
الصّباح » قرحب ينا ودعانا لتَناولِ طعام, الإقطار مَعَهُ . ويَعدَ إفطارنا 


"10 


ل 


. أن هدري يَوَدُ أن يفص عَلَيْهِ ما حَدَنَ 1 لَه اللْيْلهَ الماضية , 

ل شيا الشف وي , ز كي ل الاطنما كر حر 

الل 3 زوع ين التصير 4 لكي يدرب ون 
ا شه ولب » فشكزة ادا على كز نايك . 
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قال : ١‏ أنا مُهَنْدنَ ل الخ ف لقا 
عَمِلْتْ في بَعْض_الشركات . وَبَعْدَ وفاة وال ع من 
امال » وَمَضَلت أن أزاول ب تلض الأعْمال الحرّة 
في شارع_فيكتوريا . وَمَضى وَقْتْ طويلٌ وَلَمْ ل على الكتب إلا 
عَدَدَ قليلٌ مِنَ العْمّلاءٍ ؛ بدت أشعُر باليأس ر. وأمس_ حَضْرٌ رَجَلَ 
0 0 2 - من بطاقته أنّ اسْمَهُ الكابين لايسائدر 
فت من مُساعدي ل يُدْخْلَهُ كَوَجَدنهُ ا ميحد 
لخ 010 لمر الجسم _ » لَه عينانِ راان . 
بادرّتي الرَجُلُ كور دُخوله بذك اسّمي » وقالَ يم مهد 
ماهرٌ قادِرٌ عَلى كتْمان 5 السرة لآلني عرب و أعيشٌ بمُفرّدي 5 


عي لقي وَسَأَلُهُ : ««د ما عَلاقَةٌ هذا با موضوع _ الذي 
3 5 ل ؟» 


« أجاب : « أنا في حاجّة إلى مُهَنْدس يكْكُمْ الس » و أعتقدٌ 
نك قادرٌ عَلى ذلك » تسَكزلهُ على حُسنرظله َه لَهُ يأن 
لا أبوح ع لأحد يشي عنْدَئذ اقرب الرَجُلٌ مني » و أذ 
يتَلْفْتْ حَولَهُ حَوْلهُ ليتََكْدَ مِنْ أنّ أحَدا لا يَتَنَصّتُْ عَلَينًا » ثم قال عل 
يفيك حَمْسِونَ جُنيّْهَا مُقابلَ عَمَلِكَ يله واحِدَة » وَقْرِحْتْ 
بهذا العَرْضٍ السَحِيّ و واققت عَلَيْهِ . 
0 


يبه : « إن العمل أن يَسَرقَ أكثر من ساعةٍ 
جدة . واكطلوبة ملك 5ثر* عه دي 
واحدة . واكطلوب فحص مكلبس ْمَل يعو اليا وامرشلنا 


اما يميه ون مرش 2103 ور تاتس <<« 


كلت :<< هذا آمر سل ٠‏ » و طب متي أن أَلْحَقَ يآخر قطار 
مجه إلى شر ة إيغورد ٠‏ و سيُكونٌ بالتتظاري لإصتطحاي إلى مُكان 
سن ٠‏ عرقي أن هذه القَريّةَ الصغيرّة لا بعد أكثر من عَشَرَة 
كيلو مثرات 1 
كاد مات عن َي يي . و <٠‏ حل د الك 7 
عَنْ مَحَطة السكة الحَدِيدِيُة » 5 


١ .‏ أجاب : « إن با موود في منطقة ريفية تَبْعْدُ عن المتعكة 
حوالى عَشَرَةِ كيلو مثرات .» 
ما عم ني سَوْفَ أُمَضي اللبْلَّ مَمَكُمْ لتَعَدُر 
عودتي بَعْدَ مُنَصّفٍ اليل .+ 
فوس موكوو ا وبع 
عَلَيِكَ ؛ و لك مُطَلَق الحرية في قَبوله أو رَْضِه 2 


بيو 1 
المحْبَسَ و الأعْمالَ التي يُسْتَخْدمُ خْدَمُ ف , 


قال : « ملك بطع ستتوات اطترْت يك و قِطعة أزضر» يدان 
حَوالى سمه عَسَرَ كيلو مثرا عَنْ مَديئَة ريدغ . وَقَدِ اكْتَسَفْت أن 
يه أحَدِ حُقولي تَحْيَوي عَلى ثُراب القصار ؛ أي ثراب التنظيف » 
وإ حلي ل الزجة يل ي أنسي فيلا باش لمحن 

في الحُقول المجاورّة . كان جيراني يَجْهلوَ هم يَمتِكون مدر 
ما لِرم قوق مجم قب , ذلك ككرت في ناو هلع 
الأرْض ر. وَأَشارٌ عَلَيّ بَعضُ أصدقائي باسْتخلاص هذا الثّراب من 
ل تلان عل الل الطري وقد دنا العمل ميا 
دمن لات سُخْلقة » ين بها مب ْمَل قو اليو وق 
2 الذي ريد | إضّْلاحة “2 


« وَعَتَمَ كَلامَهُ قائلاً : « هذا هُرّ السسرٌ الذي أطْلبُ منكَ 
ماله ؛ حَنَى لا يسوب إلى جيرانا تفل خطئنا » 


أن يُوَضمَّ العَلاقَةَ بَيْنَ امس عله انكر 
اللازمّة 8 بلغي قال : : «< إِْنا تَسعَخْدِمُ هذا 
ل يل الاب إلى قولب متتوطة ؛ حت لمكن من فل 
دون أنْ يَعْرفَ الجيرانٌ 73 .» لم خادرالكتب وَعو مَك أله 
2 5 حوالى السّاعة الحاديّة عَسْرَة مساو 00 المكان 


« لما حَرَجَ الكابئن ستازك أَحَذث أفكرٌ في كلامه وَمَدى 
عاق ».و تست من إصراره على أنا م م بر »غير أي في 
التْهايّة وَجَدْتْ أن مِنّ الحكمّة أن لا أَضِيّمَ البَْمَ الذي وَعَدَنِي به » 


قَطَرَحْت الهُواجس جانبا و تَنَارَلتْ طعامٌ العَشْاءٍ » 0 تَوَجهْتْ إلى 


2 ة بادنغتون في طريقي إلى إيفورد , فَوَصَلْتْ يَعْدَ الحاديّة عَشِرَةَ 
يقليل.. لم يكن بالقطار عيري ظ ا ار عامل الحَطّة» 


ركاة يبدو عَلَيْه تعاس . وحيّئما حَرَجْت وَجَدْتْ الكابئن ستاك في 


التظاري » َأمْسَكني من يدي إلى عَربَة تَوافدُها مَعْلقَةٌ “ثم 
أشارٌ إ السّائق _ بالانطلاق 0 


سَألهُ مولز مُقاطِعا : ٠‏ هَل كان يَجرُ العَريَةَ حصان واحد ؟» 

أجاب : ٠‏ أجل .» 

سَأَلَهُ : دأ كان ميعب ؟) 

أجاب : ٠‏ لا » لَقَدْ كان الجصانٌ في غَايّ النُْاط .» 

وتاب هَدَرلي قصتَهُ قائلاً خارص الترلة مسرعة ماري ين 
السّاعة » وَكُنَا طُوالَ الرّخْلة صامتَيْن _ ؛ وَكانَ رُجِاجُ العربّة قَاتمّ 
لون كلم أشاهة سي مم مِنَ الطريق. . وَمَضى الوَقْتْ بَطيكا مُمِلُا إلى 
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أن تَوَكْفَّتِ العربةُ َأدرَكْتْ نا كَدْ وَصَلْنا إلى البَيْتِ » وَثرَلَ الكابين 
ستازك صُدْرعا كَتبتُهُ » ثم دَكْعَنِي إلى داخجل بيت وأغلق لباب 
خَلَقَنا يإحكام . ركان الظّلامُ حالكا دَأحَدَ يِبْحَثْ عن لقان ؟ 
كني ليث نا حافا عرب نا » و إذا با جَميلة تَْيلُ 
مصباح) في يدها » فده مها و أمرّها أن صرف » كم قلآني إلى 
ولب إل أن أ بلع مقا »فم مَضى في القلام.. 


منضدة مستديرة » تنائرت قوة 


3 عدو ام ماعرة 


بنع الكت الألماية » تأَعَدْتْ اسَقمُها » وَعَرَفْتْ أن من ينها 


٠‏ يُحاولت أذ أنظر إلى خارج الى ولكني لم أستطع ؛ لذ 
كانت التوافك مُعْلَة أن ثبت عَلْها ألواح مِنَّ الحَسّبٍ السّميك ؛ 
دا القَلقُ يُساررني يسبب المسمْت الرّهيب الذي يُحَيُمْ عَلى هذا 
اككان الرَينِيّ ْنَل , وَحاوَلتْ أن أسَرَيّ عَنْ تَفْسي بالتفكير في 
اكبلغ الذي سَوْفَ أتقاضاة . 


0 ريت الباب يتح بْطءٍ دون صَوْتٍ » وَشاهَدْتُ 
القَناةة واققة وقد المَكَسَ عَلى وَجْهها الجميل_ضوءٌ خافت من 
المصنباح.. كانت تَتَلقَتُ حَولها في قل وَحَوْفٍ » وَلَمًا ري قالتْ 
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هامسّة : « أخرج من هنا بسرْعَة قَبْلَ أن يُصِيبَكَ أذى!» تَأخيرُها 
بأنّتي أنْجرٌ المهمة التي جِنْتْ مِنْ أجْلِها ٠‏ كقالت متَوَسّلَة : 
« أرجولة أن تَخْرٌج الآنَ قَبْلَ أن يَراكَ أُحَدَ » فنك لنْ تيب شَينًا 
مِنْ وُجودلك هّنا ؟! ولكتني نَظَرْتْ إِليّها مُبْتسِما في غير اككتراث » 
مَحاوَلت إقناعي مره أخثرى بالخُروج_قبّلَ قوات الأوان . وَلَمْ يَكُنْ 
من طبتي اهرب من المامب » فتلت اتيت رغم أذ كل 
شْءٍ حزلي كلا ير اقلق » فم سيمت منت باب يق في 
الطاّق العُلُوي ٠‏ كم تَبِعَهُ وَفْعٌ أقدام على الدُرّج ٠‏ فَهَرْتَ الفتاةٌ 


« دَْخَلَ الكايتن ستارك العُرَقَة ب بصحبة رَجُل بدين قصير تَتَدَلَى مِن 
وَجهه لِحيةٌ صَغيرَة » قَدَّمَهُ إِليّ قائلاً: « هذا هُوٌ السَيّدُ فيرغسون 


مُديرٌ أعْمالي . لَقَدْ سَمِعْتْ هذا البابّ يُخْلَقْ مُنْدُ لخْطة !» 


« كلت : « لقذ كته لأتس بَنْض الهواء » وأخبرني ياه 
سيَصْحَبِي إلى الطايق اللي لشخْص المكبس . و لما آي متمَجَا 
لوؤُجوده داخخل اليّنتى قالَ : « إِنّها تُحولٌ الثّرابَ بالضّمْط إلى 

قولب صغيرة »و لا بَأْسَ مِنْ وُجودها في البَيْتِ 3 
« وَتَوَجَهْنا لِكَيْ تَصْعَدَ الدرّجَ » كان الكابتين في القَدُمَة يَحمِلٌ 
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مصباحًا في يده . وَبّدا الى القَدِيمُ مِنَ الدَاخل_متسيعا » يسهل 
َلى الشفْص,القريب أن يل طريقة ين ممرَاَه الضتيقة «١‏ وأنوايه 
الكثيرّة المبَعترّة على غَيْرِ النتظام» وَكاتت أَرْضّ الغُرّف وَالَمَرَاتِ 
عارية » والجُدراكُ مُعَبْمَةَ بالرطوّة » كزالت الألواك مِنْ بعض 
أجرائها . 

« وَحاوَلتُ أن أبْدْوَ هادا » وَأَحَدْتُْ أَتأمّلُ فِيرغْسُون » ركان 
صامبًا طَوالٌ الوَقْت » وََنْسمَتْ حَرَكاتُهُ بالعصبية » ولتي قت من 
لبه أهُ مُواطِنَ إنْجِليزي . وََوقُفَ سَيرنا أمام باب حجرة منخيض 
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كليل عَنْ مُسْتّوى أبُواب اجات الأسخرى ٠‏ وقتَحَ فيرغسون الباب » 
وَنَظرت إلى الدّاخل كْوَجَدْتْ الكان ضَيّقَا » فَدَحَلْتْ مع ستارك » 
وَبَقِىَ فيرضْسُون خارج الحجرة . 

« قالَ الكابتين : « تس الآنَّ داخلَ المكبس » و إذا أَقَْمْ 3 
عَلى تشغيله وَنَحْنُ هنا ؛ كَسَيَكونُ الأمرٌ خطيرا عَلَيْنا ؛ حيث إن 
سه هر الجر التحزلة » وهو يبط باذ وو هائلة على 
أزض ر الحُجْرة المعدني . ولا يال المكبس يعمل » ون فقد بعض 
قوته 4 م رجاني 8 أقوم بفخصه م عر ريق 
وَبَدَأتْ أنْظرٌ إلى أجزائه » وَأدَرْتْ يد المكبس_ 

م 0( 


المؤجودّة خارج العرّقَة » قَلَمًا دارت نت تسرب للمياه تَسَبْبْ في 
كلا 


ده م هم 


وَأْخَدْتْ منه المصباح 


إضعاف الضّغْط ‏ فَأَعَدْتْ التْظَرَ لمَعرقة بس 


عم 


ة سَببٍ آخَرّ ؛ فَوَجَدتْ أحَدَ 
الحواجز المطاطيّة قد تَاكَلَّ ٠‏ وَ لم يَعُدْ قادراً عَلى حَجْر المياه . 


« وَسْرَحْتُ لِرَجْليّن ما شاهَدث ٠‏ وكانا يَسْمَعان إل باثتباو 
ديد . وَلكتّي رَأيْتْ أن أعيدَ فَحْص المبس ؛ لأئني بَدَأتْ ألك في 
أن ص ثراب القصار أز راب التنطيف حَقيقية » دلت الققة ره 
جَديدٍ ملاحظت أن الجُدْرانَ قَدْ صِنِعَتْ مِنّ الحَّشَب ٠‏ أُمَا الأرضُ 
تكانتا حَوض) ديدي ملو يطبقة من مسنحوق أحَد معاون . 
َع سمت ألفاط شنتب بلألماية خارج الشجرة , وري 
الكين أمامي وار ير من عب وسكي : « لماذا 
دَحَلْتَ المكبس مره ثانية » أيها الرجُلُ ؟! وماذا تَفمَلٌ هنا » 


5 ت وَ قَد تَحَقّقَ صِدقُ ما كنت أَشْلكُ فيه : « كان يَنْبَغي أن 


خرلي تنيفة العمل الذي زد للكتدرم »قال أن الشينة © 
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١‏ وما أن فرَعْتْ من كلامي حَتَى ريت سورة التضسب تشع من 
عينيّه 1 وَقالَ متَهَكما 2 ريك 9 شي 0 وَأسرّع ل 
الخارج؛ وَأحَكَمْ غَلقَ الباب بالمفتاح _» وَتَرَكنِي وحيدا داغيلَ 
المكْبّس » قأصابتي الهلَعُ و أَحَدْتُ أصيمٌ طالب) النَجْدَةٌ دون جَدُوى. 
وَأحْسَسْت بيد تُديرٌ المكْبَسَ مِنَ الخارج» وَأححَدَ صَفيرٌ الميا يرن في 
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ني حَنَّى تَسَمَرْتَ في مكاني مِنَ الحوف » وَأدرَكْت أنْي هالِك لا 
مَحالة ! ركان المصْباحٌ لا يَزالٌ مَوؤضوعا عَلى الأأرْض ء َُظرَتُ إلى 
أغلى كَرَجَدتْ السّقف يَتَحَركُ هابطا إلى أَسْمَل نيعا كَمَينا » 
تَسبنْتْ بالباب مُحاولة كُنْحَهُ , وَلكنّهُ كان مُحْكَمْ العلق . وَأحَذت 
أصيح متها أذ يتقذوني من مت مق ولك مني كا 
يتلاشى إلى جانب صفير المبّس_الرتفع _. وَالْتَرَبَ السنظف من 
رأسي » وَأَحْسَمْتْ بالمؤت يَقْتَربُ مني » وَتَصَوْرْتْ اللخظة التي 
سشَنْحَقُ فيها عظامي وَتقدْتُْ نَحْتَ ضَنْط السقف التُقيل. 


وَمْجْأةَ َطرْتْ إلى أَحَدٍ جُدْرانِ الحُجْرَة فلَمَحْتْ حيطا رقيقا مِن 


وودوة ف م هلم 


نور خافت ٠‏ يَتَسَرٌبُ بَيْنَ ألواح_الجدار الِحَشْبيّة » فَاندَفْعتْ تحوة 
كل وني وَطنت بلح الختب, كاثهار تخت وَأ دي , 


وأختث جر حرجت منها ليث من مذو لزغ . و الخلا | 


سمت صَوْتَ لتقف يرم بالأرض وق َه زجاح المطباح. 
عت عَن وَعِْي » كم قت على يد َي » و وَجَْتْ أمامي يلك 
القتاة الجّميلة التي حَدَرَِي من قَبْلُ وَلمّ أسْتجِبْ لها . 


« قالت لي القتاة في يدها المصْباح ١‏ « هيا رغ قَبْلَ أننا 
تقلت هذه الفُرْصةٌ الثّميئَةٌ من يَدِكَ !» وَمَدتْ لي يدها لتعاوتتي ' 


,7/ 


على الؤقوفي »م مت مها عر 
أن وَصَلنا إلى باب فَتَحَنهُ بصعوبّة 0 وَدَخَلْنا عرقَة َم رلها ناهَذة 
رُجاجِية يعسَرَبُ خلالها نورٌ القَمَر . 
« قالت القتاةُ : « عَلَيِكَ أن تَتَفِرَ مِنْ هذه ا 
يِنَفْسِكَ 0« وكات التَادَةٌ مرتفعة عن الأرضة! وق 
الكابتن ستارك يََقَدَمْ نَحوَنا وََدْ أسَْكَ في يده قأسا ؛ َأَسْرَعْتُْ إلى 
لنفذة وها » م تت حلفي كنت اَل يم تنري » 
ُتمَلْقَتِ القناة برقب تُحاول أن تَمنَعَهُ مِنَ اللحاق بي » وَسَمِمْتُها 
الأخيرّة . وأنا وائقة أن هذا الهَنْدسَ لن يبوح بشئاءٍ » و سّمِطْت 
ستارك يَقولٌ لها : « إنْكِ مجنو و ستكونينَ سسا في تَحْطيمِنا !0 كم 
الكثيرٌ !» ثم قَدَكني بالفأس_ بِكُلّ ما لَدَيْهِ من قُوْةِ وَ أنا أحاول 
لقف إلى الحدة » وهوى حَهُالقلى على يدي , كأخسلت بألم 
شديد » وَرَأَيتْ الدّماءَ تسيل بغرارة وَتلَطُحْ ملابسي ٠‏ غَيرَ أن الضربة 
ساعدثني عَلى أن أَهْوي بجَسَّدي إلى الحديقة . وَحاولَت الوؤقوف 
بحابي ١‏ رترت إلى يدي نإذا 
اهاي كذ تيمت »تاعرج بننيلة يلتق بد لجز له 
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أذ أجري بينَ الأطجار عَلى عير مدىء لعلي أ من يقني . 
اش بي لاع حتى ستقطث على الأإض مذي علي ول أل 
عبتي إلا عَلى ضوْءٍ الفَجْرٍ . وحاولت أن أستَجْمِمَ واي , تلح 
حولي ولكني لم أجذ ألرا ليت أو الحديقة التي كنت فيها . 
درت أنّي قَرِيبَ مِنْ مَحَطَة السكة الحَديديّة التي رَصَلْتْ إِليْها 
في الساو » وك تيد إل ما حت لي لم يكن إلا خلم) 
مُرْعج] » لولا ما كنت أحِس به مِنْ ألمي شَدِيدٍ في يدي . 
لات قلي عت أسي تتحارلة على كشي حر يمل إلى 
اللا وَل و الا تي وأ يا ستترجة إلى رييغ 
ند حمس ذقايق » قلت إذ كان يدرف في يلك الجمة رج 
ياسّم_الكابتن ستارّك » كَأجابَ ِأنّهُ لم يسْمَعْ يهذا الإمْم _عَلى 
الإطلاق . وَجاءَ القطارٌ ؛ وَكْنْتْ في حالة إِغْياءٍ شَدِيدَة » كُقَضَلتُ 
أن أَذْهَبَ ألا إلى لندن لتصلميدٍ جرحي ثم بلع الشرطة بَمْدَ 
ذلك ٠‏ ود تَمَضّلَ الدكتور واطسين بِعَمّل_ الإسعافات اللازمّة لي » 
وتَصحَني بالحضور إليكم .» 
كُنا تَستَمِعْ إلى َدَرلي في صمت وَتَعَجْبٍ : وَالَمًا التهى من 
كلاب تقض ُو وأ يح ف زا عله كني ومطدالة 
حتى عر على ملف » هَأَخَدَهُ وراح يُعَلْبُ صفحاه وَمْرَ يقولٌ : 
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آي ليطن هذا للف بلساسات لكشب الى امي :+ 
كم أرْدَفَّ وَهوَ يُشيرٌ إلى وَرَقَةَ : ٠‏ أنْظرٌ ! إن هذا الإعْلانَ يَوعْلك + 
كَقَد ظهرٌ في الصُحُف مُنْدُ عام تقريبا )١‏ وراحَ يَْرَأ نَصه : 
تغيب في التاسع من هذا الشير السيد هايلنغ ؛ وهر 
في السادسة والعشرين من عمره ٠‏ ويعمل سيندسا 
للطاقة المائية . فقد خرج من منزله في الساعة 
العاشرة مسا . ولم يعد , ولم يسمع عنه أي خبر منذ ذلك 
ال 


َعنْبَ موأ عَلى الإغلان قائلا : ٠‏ رما كان هذا الود هو 
آخرّ من اسمَدْعاهُ الكاين لإصّلاح المكبس قَبْلَكَ .» 

صاح هَدَرْلي : ٠‏ هذا ما أشارّت إِليّه القتاةٌ إ» 

قال مولز : « إِنَّ الكابين رَجُلَّ عَنيفَ » ولا يَسْمّمْ لأيّ إنْسان 
بأ يِف في طريق مَصْلَحَته .» وَطَلبَ مِنَا أن تَسْتعِدٌ للدذهاب إلى 
سكُوثلائد يارد » ثم إلى قري إيفورد . 


وَرَكِيْنا القطار ما متُجهِينَ إلى تلك القريّة الصغيرّة » وَِصحيتنا. 


العتابعة برا سريت من مكوثلا تدميارد ».الذي أعرج ون د 


خريطة وَأَخَدَ يَتَقَحسُّها » ثم قال : « مِنَّ العّرب أن المكانّ الذي 


,م 


0١ ا‎ 


ذَكْرَه عَتَرلِي لا يُمْكِنْ أن يَْعْد ساعَة عَن_المتلة إذا كمَينا إلله 
عر ٠‏ فدَمنَ مولز لطر في الستريطة » وَقالَ ٠:‏ أنت مُصيب في 


َك ؛ الثلال الالية حيط باإفطقة من كل جاببو ماكر 
لنا هدري أنْهُ أْحَس بالعرّة تَسيرٌ في طريقي مرتفع .» 

ونَظَرَ إلى الحَريطّة مره ثانية كم قال : ٠‏ تمه نُقْطَةٌ أخرى » كْقَدٌ 
نَهِمْتْ من كلام مَدَرْلي أن الجَواد الذي كان يَجْرٌ العرّبَة » كان 
شط غير مُجَهَدِ » وَمَعنى هذا أنّ المساقة التي سارّها عِنْدَما جاءً 
بالكابتن إلى الحَطّة كانت قصيرَة .» 

ورت إلى موك وقد نخست أله يولك ألا يكيف غموض 
هذه الأخداث ؛ كَقْلْتْ : ٠‏ إذا كيف تُمَسْرٌ أن المساقة مِنّ المحطة 
إلى المكان قد اسَتَعْرَقَت ساعَة كما قال هَدَرًا 

قال هوكز :9 الأمر بَسيمك للغليّة » فَالِهَدَفْ الذي كان يَرْمي 
لبه كابين ستارك هُوَ تَضَليلُ هَدَرْلِي ؛ حَتَى لا يَعْرفَ مَوْقِمَ لكان 
بِالتَحْديد ؛ وَمِما يويْدُ ذلِك أنه لما هَرَبَ طلبا للنّجاة وَجَدَ نَهْسَهُ قري 
مِنَ المحّطة » رَحْمَ ما كاف به من إِغْياءٍ .» 

سكت هولز قليلاً نم قالَ : ٠‏ إن أعْلَبَ الظَنْ أن هذا الشّابّ َنْ 
قح في شاك عصابة تيف الثقود اممدنيّة » وَل كير ليل 

1 


عَلى ذلك » 

قال هَذَرلي : « لَقَدْ راودئتي هذه 0 عِندّما كنت 
الآله » وَرََيْتْ مَسْحوقَ عدن يَمَلا الحوؤض ٠‏ وزادت شكوكي ' 
عِْدَما بَدَأتَشِْيلُ المبّس لِلقَضاءِ عَلَي -» 

قال الضابط مُعَقَبَا : 
العصابّة في مكان ما قُرَبَ مَديئَة ريدغ » وَلكنّنا لم تَتَمَكّن حتى 
الآنَ مِنْ ضَبْط أفرادها ( 

وَعِنْدَما قربا من المحَطَة نَظَرتْ مِن الَافدّةٍ ؛ كَرَيِتْ دُخانًا كنيفا ١‏ 
ساف عرق الأسكار وَلما وَقَفَ القطارٌ اقرب مما ناظرٌ المحَطة » 
كَسَالهُ الضّابطٌ : ٠‏ ما هذا الدّحَانُ ؟» 


كنت أفْحَصُ ا 


اب : وك حي قش أثناء الكل في بيت قريب ينا ' 
ب إنه حريق : فى ابيت قريب 2 


وَأعْقِدُ أنه قد أنى عَلى البيتِ كله .» 

يلت الرَجُلَ عَنْ صاحب هذا البيت » قال :.« لَه اد 
ييششر .) 

0 ير : « هَل هْوَ طَبيب ألمانِي ؟0 


ب ب ا 1 
244 


« إن السُرْطة عَلى علم_ يوجود مثل_ هذه 


مَعَهُ َحْلّ نَحِيلٌ الجسم .» 

ركنا - سرعين في انجاهِ الحريق_. وَهُنَاكَ ينا رجالَ 
الا يُحاولو. 0 عَلى الثيران دون جَدُوى ؛ كَقَدٍ التَهَمَتَ 
الى وَلمْ تل م م بض الوا اللو . وَصاح مَذرُي + 
ف هذا قر البيتا وميه ١‏ ارغزر تمن التازنة ل لزت ينها إلى 
الحديقة ب يقَة ببِنَ هذه الأشجار ل 


وَنَظِرَ سور إلى اشاب وَقالَ : ١‏ لقد أحَدت بتأركَ ,يا هَدَرْلي » 
يما لا شك فيد أن الماح الذي محف يكيس + تسيب في 
إشعال الثار في جذرائه الحَشْبيّة 


000 


ستارلة و صاحبة 


» في الوَقْت الذي كات فيه 
نلك . كن عَلى حَذَرء أها القنى ؛ ققد يكون 

ستارك بَيْنَ هنا الجَمْع. التفير » وَمَمَ أتي مُوقِنَ من أله قَذْ لا 
بالفرار هر وَأْصْحابَةُ .» 


َه قد التَقَلَتْ إلى مكان آعَرٌ » 

وَأَحَدَتْ مها ما تبَقَّى من قود مُرْيْقَة » أن الشرّطة لم تمك حَنَّى 

الآنَ من معْرفة أي شَيْءٍ عَنْ تَشاطها . 

ولاحظ هُولز - وحن تَسيرٌ في طريقنا عائدينَ إلى الحلة - 
000 5107 ف اعقام 31 . 

وُجود آنار أقدام » كقالَ : ٠‏ إِنْها أقُدام شَخصين » أَحَذُهُما امرَأةٌ كما 


١‏ | هم 


يدو مِنْ شكل أ الحذاءِ عَلى الأرْض ء وَأَعْتَقِدُ هما د أرادا إِنْقاً 
مَدَرلِي كَحَمَّلاهُ إلى مكان كريب مِنْ مَحَطة السكة الحَديدِية » 
عَنْدَما كان فاقدَ الوَعْي_. وَيذلِكَ قَسْرَ هُولز سر وجودٍ هذا الشّابٌ 
ري) مِنَ اكحّطة عِنْتما أفاق مِنْ عَشْيئِه » تين يما ذَكرَهُ هدري 
مِنْ تَوَسّلات الفتاة إلى الكاثين ستاك أن لا يله . 


المريض المقيم 
قال مَدَرلي ولالتفاة االقة تقذ إثهاني وخترت اخند | 
جتيها !» 


تر ليد خولر قئلا: « لكك نَجوْتَ من مؤت محتقي » 
واْتَسَبْتَ خيرَة لأحداث غَريبة آنْ تَنْساها أيدَا !» 


بَعْدَ وَفاة رَوْجَّتِي عام 16354 » رَأَيْتْ أن أقيم مَعّ صديقي مولز 
في بيه يشارع بيكر . في مُساء يوم مِنْ أيام. أكتوبر (تُشرين 
الأل» زارنا رَجُلَّ في تَحو القَلئَة وَللائِينَ مِنْ عُمْرِهِ » ركان يبدو 

تحيلَ الجسم _مُجْهَد ؛ وم ْسُ قالا : ٠‏ أنا الدكتور بيرسي 
رفيلان ‏ وم في اثل رفم .5 بشارع. موك ١‏ و رحبا به 
مور و أبدى استعدادة لمعاوتته فيما يَطْلْبْ . 


سَألهُ ٠ ٠‏ هَل ألْقْتَ كنابا عَنْ داءِ تَحَشْبٍ الجمم ؟ » ظهرت 
عَليْهِ عَلاماتٌ الفَحْر وَالإغترار » وقال : « أَجَلْ » أنا مُوَلْفْ هّذا 
الكتاب .» كم أخيرَ مولز بأنهُ أنى طاليا العوْنَ وَالنُصيحة , لأنّ 
أحدائا غرببة تَقَعّ في بَيْنه مُْدُ مُدَةِ » و كد بَلمَت ذُرُوتَها هذه اليلة . 
َل وار في جلسهه وَأشْمَل عليه »و قال له عَلى سيدا 
// 


كل 


لسماع قِصنته يكل ما فيها مِنْ تفاصيل . 
اليل كلت فقا ٠‏ يَدَأت ححائي طبيا في أحد 
المستَسْفَيات العامة » وَلَمْ يَكُنْ في اسنتطاعتي أن أُتَخَصّصَ في قرع 


فن لررع الطب : لأذ كلك يتطلب الرلا كيرة لم يكن فى | 


مُدوري تَْفيرُها . وَلكِن فَجأةٌ زارتي رَجُلَ يُسَمّى بلسّغتون » اذى 
َْهُ يُقَدْرٌ مهارتي كطَبيب 0 يَستَأَجِرَ لي بين في 
شارع_برُوك ٠‏ لأنَهُ كان موقنا من أني أفَْقَرٌ إلى المالٍ » فشكرئهُ 
عَلى هذا العَرْض _وَسَالتَهُ عَن_السبّب الذي مِن أجله أُقْدَمَ على 
مُعاوّتي ٠‏ قال : ٠‏ إِنْي أَكْمَلُ هَذا لِمَتمَعتتي الخاصة ٠‏ قأنا أَدخرٌ 
بعلم لاف من لهات » وَ زعب في استغمازها عَنْ طريقلك .» 
وَتَعَجَبَتْ من ثرو وثالتة عن_الذزر الطلوب ابيا في 2د | 
الإستطْمار مَذِهِ » قَقالَ : ٠‏ إِنّي أريدُكَ أن تَشَخَصصّ في علاج_مرضى 
تَحَشْبٍ الجسم » و سَوْف أَوَكْرٌ للك لكان المناميب وَأرَودُهُ بالأثاث 
وَالْعَدَات اللازمة » وَهذا كله َظيرَ قلاقة أُباع دَنخْلِكَ مِنَ العمل .» 


« ركان العَرْضُ غَريبا » وَلكني قَبلتهُ . وَبَعْدَ يضعة أسابيع الْتَهَيد 
مِنْ إِداد البَيت الذي أستأجَرناه في شارع_بروك » وأبْدى 


يه في أذ يعن معي في ليذ تشيد , بشي 2 يح إلى 
14 


طبيب يجانبه يَتولَى رعابتةُ ؛ لألهُ يُعاني من هُبوط في القلب » 
وَضَعْف عام في جيه . وَمَقَلَ الرَجْلُ 0 في الطابق 
العُلْوي ؛ واحدة للم روالأشرى للإستقبال ٠‏ وَيَقِيت أنا وَعيادتي 
بالطايق الأرضي . 

« ركان الرَجُلٌ غَريبًا في طباعه , يُمَضْلُ أن يُكون وحيدا بِمَيْر 
أَصدٍقاءَ » ركان يأتي إلى مَكْتبِي كُلَّ مساءٍ لِيَعْدّ الثقود التي 
حَصَلت عَليّها ‏ ثم يَحتَفِظ لِنَفْسيه بقلائة أزباعها وَبثْركَ اليم الباقي 
لي .وكش ةي حل تي ها وف 

كه 08 تَرليْدَ عَدَدُ المرّضى في عيادتي ؛ وَ زات أمُوال 
الرَجُل مِنَ التسبّة التي يستولي عَليُها مِن دلي كل يوم . 

وذات يوم أُعْرَبَ لي عَنْ قله سَبَبٍ حَوادث السرقة التي 
تَجْاج لنْدن » وَبْدى رَعْبَنَهُ في وَضّع أقفال جَديدَةِ عَلى باب الخزانّة 
لإحكام عَلْقِها » وكانَ في حالة شَديدَة مِنّ القلق وَالاضْطراب » 
وبّدا 2 عرفب ل عَ 4 رم حجرئة حجرته وأغْلقَ الباب 
عليه . وَأخَدَ يُراقَبْ الطريق مِن النَافدّة لأكثرٌ من 3 وكات 


أعْصَابَهُ تهدأ » لولا ما حَدَتَ مُنْدُ يَوْمَيْن ؛ فَقَدْ تَسَلَمْتْ خطابا يدون 
4/ 


َؤقي أ تاريخ جاء فيو * 


«عزيري الدكتورتريقليان 


وقد داهمني 
زيارتك 


أنا نبيل روسي أعيش في إنجلترا ٠‏ 
رض التخشب منذ عدة سنوات ٠‏ وأرغفب في / 
لأنني أعلم بسبارتك في علاج هذا المرض 
وسوف أهضر اليك غدا مساء في هوالن الساعة 
السادسة والريع ٠١‏ 

وَجَاءَ الثبيل الروميي شِ الميعاد الذي حَدَدَهُ » ركان كَهلد نحل 


عه 2ه دل ع #الشو ا حمق 


الجسمر ينمط لمي يدل على آله من اللا . كان 


0 


تكن إلى شاب وسيم _طويل_القامة » عريض ا متكيين _» قي 
المَضَّلات ٠‏ تقل الشَابُ يلهْجّة أجَتَبيّة : ٠‏ أنا آي ,يا 23 


صوق 


لجنا 'أسبيه: مين مِنْ إزعاجر بحُضوري مع والدي » فَأَفْهَمت تُ الشَّابٌ أن 
هنا ل بأثر قرب  »‏ ا لابن أذ بطل ناا 


د ع ع 


فحص والده ٠‏ تأجابتي بِأنّهُ يُقَضملٌ البَقاءَ في عرق الاثتطار . 


وَعَرَجَ الشّابُ » وَبَدَآْتْ أقوم يواجبي نحو المريض_ ٠‏ كَسَاألتهُ 


مَرَضِه وتاريخه وما يَشْعرٌ به . ركان الرَجُلّ يُجيبني بلهجة أجر 
وَكَيْأءَ ربْتْ عَضَلاتِ الرّجُل َدْ تَقلْصتْ 


عم م 


ركاقم كن باقارن 
5٠‏ 


ا - 


به اها ع» مهدي 


عَيْناهٌ » كَأيقَنْتَ أن نَوبَةٌ المرض رقّدٍ 
. وكانَ لا بْدَ مِن إِعَطَائه الدّواءً اللازم لإممعافه » غَيْرَ أن 
رُجَاجَةَ الدواء لم تكن بمكتبي ور م 


المجاورة » وَلمًا عُدْتَ لم أجذ للمريض ,ثرا ٠‏ وَكانَ الشَّابُ قد 
انشتفى أيضا من عرف الاثيظار . 

« وَلْمْ يكن السَيّدُ اموت مَوْجودا في الب 
عاد آثَرَتَ أن لا أخيره بِشيءٍ مما حَدَثَ » وَاحَتَبرْتْ الأمر منتَهيا » 
ولكنّي فوجئت في السّاعة السّادسّة 5 وَالريع _ مَساء بعودة الرجلين _ 


د آنَذَاكَ » وَعِنْدَما 


إلى عيادتي » وَاعْتَدْرَ المريضٌ عَمًا حَدَثَ بالأسّسء وقالَ : << عَنْدَما 


كنت من نَوبَة المرّض التي عي بالأشس في عاك » 


أُخْرّجّ في الحال وَأكْمَلَّ الشّابُ حَدِيِثَ والده قال : ذا حيتما 
بحل لى نل ين 22 كن ان 0 كل شَيءٍ قَدٍ 
انتهى ٠‏ فَعَدْت به إلى الثزل » وَهْناكَ عَرَفْتُْ منْهُ الحقيقة » ورأَيِتْ 
أن تجيء إِليِكَ اليوْمَ لتَكْمِل العلاج , وَتَعتَذِرَ عَمًا حَدَتَ .» 

« وَقَبلتْ لاد ؛ وَلمّ أْجِدْ مانعا مِنْ كمال فُخص المريض . 
وَعِنْدَما َرَعْتٌ مِن فحْصِه » كُتبْتْ لَهُ الدّواءَ اللازم » وَالنْصائحَ التي 


5 


« وَكانَ السيّدُ بلسئغتون خارج ابت في ذَلِكَ الحين » قَلَمًا 
عاد وَدَخَلَ حُجرَتَهُ سمعْتُهُ يَصيح غاضياً : «ايا دُكتور ! مّن الذي 
دَخَلَ حُجرتي وأنا بالخارج_ ؟» َقْلْتْ : « لا أَحَدَ . ماذا حَدَتَ ؟» 

ُجرَة كَرَجَدتُ آارَ أحذِيَة لطع السجادة » كما وَجَدَتُ الأنانت 
0 يكون الشاب كَدْ دحَلَ 
الحُجْرَةَ , وَحَبَتَ يِمُحْتَوياتها في الوَقْتِ الذي كُنْتْ فيه أقوم بخص 
والده إِذ إِنُّ لم يزرني اليوْمَ إلا هذان الرَجُلانِ . غَيرَ أني تَعَجَبْتْ من 
شِدّة القرّع الذي انْتابَ بلسئغتون » كالأمْرٌ لم يَحْتَمِلٌ كل هَذْهِ 
الضنّجّة » خاصّة أن خزائة الثقودكاتت في مكانها ٠‏ وَلمْ يَفقدٍ 
لل شنا بن حب .ون الخؤف كلا قد ات به » َم 
يَذكْرٌ ْمك » يا سيد هلز » وما نت أعلم حنك الكثير و 
يه ؛ لكي تَهْدَأ أَعْصابَةُ .» 


أن أحضيرٌ لآحْدَكَ 


أنْ أرافقهُ مَعَّ الدُكتور تريفليان . وَسَرْعَانَ ما كُنَا في الطريق_ إلى 


شارع برُوك حَيْثْ يَقَعْ البَبثْ - 


وَعنْدَما وَصَلنا قتَحَ الطبيبُ الباب » قَسَمِعْنا صَوْنًا مِنَّ الداخجل 


يصيحٌ مُحَدّراً : « قفوا مَكانَكُمٌ وَإلَا أطلقْت الثَارَ عَلِيَكُمْ !0 كَرَدُ 
1 


ليه تريفليان ماتيا : ٠‏ ما هذا العَباهُ يا بلسنّغتون !» 


مدعي 


َلَمًا أيْمّنَ الرجل أن القادمين ليْسوا أغداءً لَه » اعَمََرَ وَ وَضَعَّ 
ادن في اخزيم » ثم دعانا لصعود إِليْهِ » موَجَدناهُ في حالة مِنْ 
الإضتطراب يرتى لها , وَلكنهُ رَحّبَ ينا قائلاً لِهُوار إِنهُ في أَشَدٌ 
الحاجة إليْه ؛ لإلقاذه من ختطر مُحَقْي يدق به . 


0 
َل مولر ٠:‏ هَل تغرف هلين ومين القن _قاما يزاة 
الطبيب ؟ قتفى ذَلِكَ . ثم دعانا لِمُعايئَة حَجرَتهد » وأشارٌ إلى 
الخزانة الحَديدِية المؤجودة ببجوار سَريره قائلا : ٠‏ إن حتف يأمُوالي 
في هذا المكان » لأنّي لا أبِق بالبُنوك , ولا أحِبُ الَامُلَ ممه » 


ولكني أخاف مِنْ سَطو اللصوص وَالمْْرمِينَ . » 
لم يعقْبْ هُوكز على كلام_بليئغتون , وَنظرَ ليه تطرة نَع 


كَأنْهُ لا يُصَدْقَ ما يقولٌ » وهم بالانصراف فاسَوَْفهُ الرّجُلُ سائلة : 
ماهِيّ تَصيِحَدّك يا سَيّدي ؟) 
أجابهُ ٠:‏ أن أقول لك سينا لأنكَ تُحْفِي عَنَا | لحَقيقة ! ١‏ ثم نَطْرَ 
لي قال : ٠‏ هيا نا تَعودُ إلى البَيْتِ يا واطسّن .) 
خَرَجنا مُسْرِعيْن_» وَفي الطريق قال لي : « أعَتَقِدُ أنّ هذا الرّجُلَّ 
4١‏ 


لهُ أعداءً يُرِيدونَ لفل به » لذّلك 0 حالة 5 رُعْبٍ واسكراب؟ 
وَأعتقدٌ أَيِضا أن الشّخْصيّن الذي يقْليان يُريدان إلحاقّ الض 
ببن_زارا تريشليان يرب 
ا 


به لسبب ستعرقة وأنهُما دحلا طركة الل وَعَبَنا يمُحتَوَياتها «( 
قلت قُلْت ٠:‏ لكِن أَحَدَهُما كان مَريضَ) .» 


ضَّحِك هواز وقالٌ : ١‏ من السّهل » يا واطْسّن ٠‏ أن يَتَظاهِرٌ أي 
رد ِأَهُ مَريضَ بداءٍ الُحَْبٍ ( 


لا ب ييا 


في صباح الوم التالي أيقطي مولز » وَطلب مني أن أستمد 
ِلخُروج_مَعَهُ » فسَألتهُ عن السب قرز ني بأ تور تريفليان 
بل مقر ديا لتر لاا مر هام !» 


بَعْدَ ليل وَصَلْنا البَيتَ عسوا ا مع 1 
قال 1 ختك ائز فرع اغا »لذ شئق بلسئغتون 
َفْسَهُ ! ورجال الشرطة مَوْجودونٌ بحَجرته للمعايئة وَالنُحْقيق .» 

ولب هُولر من تريفليان أن َقْصّ عَلَيِْ ما رآه » كقال : ٠‏ قد 
عََرَتَ عَلَيّه الخادمَةٌ ؛ هي تحطيرٌ إليْه الشّاي في الصباحر ؛ مُعلقاً 


في حَبّل كَدلى من مشبك المنباح الكت .فى .ستفن السشجروا. 
مه 


يبدو َه قف عَلى زه الحَديية » ولف الحَبلَ حول علق م 
كل الجقة منت قدب » مط الي على عق حنى فازق 
الحياة »١‏ 

جنا ضابط الشُرْطة يُدَوْنُ مُلاحطاته وَالجلةُ 
بن قزق » قن مُولرعَنْ أ في هذا الحادوث » فقال. ٠‏ 
١‏ أَعْتَقدُ أنَّ بلسنغتون َدْ أصِابَهُ الجُنونُ منْ شدّة الحَوف فاْتحرٌ !» 


سَالهُ هُواز : « هَل وَجَدْتْ شيعا غريبًا بالحجرة ؟" 


ممع 6ه 


أجابّ الضابطٌ ٠:‏ وَجَدْتْ أَربَعَةَ أعقاب مِنّ السّيجار . وَكَدّمّها 
إلى مولز الذي أ- 
الخاصةٌ يبلسنغتون ؟2 

أشارٌ الضابط إِلَيّها , وكانت عَلى المنْضّدَة » وقال : « لق 
َجَنتها في جَيْب القتيل_.» كَفَمسَها مولز وَأَحد يَشْمْ ما تَبتّى ب 
مِْ َع » وَقالَ : ٠‏ هَذا التوْعٌ مِنَّ السيجار كوبي » أمَا هذا 
الأعقابٌ فَهِيَ لسيجار هولئدي .» ا 


5 


بقلها بن دْ »كم أل + أبن له ايجار 


قال ': « إِنَّ انين مها وضعا في مبسم أثناء التدخين_.» وَنَظَرْ إإء 
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الضابط الشَابُ قائلاً ٠:‏ يا سَيّدي , إِنّ بلستغتون كَدْ قل وَلم 


ينتحر !) 

نكر الضابط ذَلِكَ قائلاً : ٠‏ إِنّي لا أوافقك رَلِكَ 0 
مولز فالقمَلُ عادَة لا يَلجَأُونَ إلى استتخدام وسيلة الشيق لاشخَلّص 
سن ضحاياهم ( 

قال مولز : ٠‏ إن رَيِكَ يَنْدو وَجيها ؛ وَلكِن هناك مير منؤفَ 
أعرقهُ » وأرى أن بلسئغتون شْتَقَهُ أغداقة وَاسْتَخْدَموا هّذا الحَبْلَ الذي 
اققْطِعَ مِنْ هذا !» وَسَحَبَّ الئو 


سَحَبّ مِنْ نَحْت السرير حَبّلاُ طويلا مِنَ الع 
وَعِنْدَئذ قالَ تريفليان : ( إن صاحبي 
دِمَّهُ في الهرّبِ من التافذة » 
رالبيت يحول بَبْنَهُ وبَيْنَ الممبوط إلى 


الطابق_الأرضي 0 


ونس مر اأنواب وللوافة كلم جد كر لاميخام_اللف, 
قال للضابط : ٠‏ يَنّدو أنَّ الجَناةً دَخَلوا يمُساعَدَة أَحَدٍ الخدم , 
كالأبواب كلها ليم :) 

قال الد كتور تريفليان : « لَقَدْ بَدَأتُ أْهَمُ » ون أُحَدَ الخدم 
الذينَ يَعْمَلونَ هنا قد اختّفى ايوم ( 


قال مُولز  :‏ إنَي عْبَقدُ أنّ الرَجُلَيّْن اللَدَيْنَ ادْعيا أَنهُما روسيّان 
هما القئلان ‏ وقد مكنا مِنْ قْح_باب هد احج يوليطة ميل 
مين راستطاعا أذ يُحرْكا به متاح » كما هر واضحّ مِنَ الأثر 
الظاهر عَلى القُتّحّة الخارجيّة للباب » ولا يد أنْهُّما قَدِ استَحْدَما 
منديلاً لتككميم قم ب بلسئغتون لِمَنْعهِ مِنَ الصّباح_ء ثم عَقّدا لَه ما 


يبه المحاكمة والتي ارقت بَْضَ الوقْتِ » مما جَعَلهُّما يُدَسنَانِ 


السّيجارٌ » وَكان أَحَدُهُما يَسْتَخْدِمٌ يسما . وبَعْدَ انْتهاءٍ المحاكمة | 


أصدرا الحكم سق _ الرَجُل _» كَلَما أنما تنْفيد الحكم _خَرّجا 
يمُساعَدَة الخادم الذي أَعْلَقَ الباب كالمعتاد .» 

وَطَلَبَ هُولز مِنَّ الطبيب أن يُْطِيَهُ صورة فوتوغرافية لبلسئغتون» 
حَنَى يَعَمَكنَ من اسنتفصاءٍ الحقائق_ولتُرف عَلى شَخْصِييه . وغاقرٌ 
رجالٌ الشرطة البيْتَ » بَمْدَ أن تَمَهُدَ الضابط بالبَحْثِ عَن الخادمر 
الهارب وَلْاء القيْض عَلَيْ . وَعْدْتُ وَمُور إلى مَنْلنا اول طعام 
الإشطار . في تنو الساع الال َم طهر عدن إلى شارع بوك » 
يسنا الضابطٌ الذي بادرنا يمول : ٠‏ قد ألقينا اقيض عَلى الخادم 
الهارب ياسيّدي » وَهُوَ مُححَجَرٌ الآنّ في قسلم الشرطة :© 

قالَ مُوكر : « لَقَدْ عَرَفْتْ القاتلين » وَهُما بيديل وّ هايورد »١‏ 
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صاحّ الضابط مُتَمَجَ : ١‏ الْتّهَمان بالطو عَلى بَنْكِ 


ورتتغدون ؟1) 


قل مولز ٠:‏ لَعَمْ » وكات بليثغتون شريكا لهم , وَنمهُ 
الحَقيقي ساون .» 


وَعِنْدَما لاحَظ غلامات البْعَجْبٍ تَرتسِم على وَجْهِي سألني : 
« ألم تَسْمَعْ بحادث السّطو عَلى هذا البَنْكِ ؟ إِنَّهُ حادث مشْهورٌ 


نوع قوع ده 
ع ده عمدعق 


وق اج عر عاما ؛ فَقَدْ هاجمه أَربَعةُ لصوص ٠‏ وَهُمْ يبديل 
يعلورة ساون وَشَخْصُ رابع اسسمهُ كارترايت . وَكَدْ تَمَكنوا بَعْدَ قل 
الحار.» من سوق مآلا جه و تبرت المنكمة افون 
0 باس ودر الحَكْم ياغدام_كارترايت لِقَيْلِهِ الحارسَ » 
ووس كل ين بيديل وهابورد سه عَشَرَ عام) » وَأَطْلَقَت سراح 
ساثون لسارت لرجال الشرطة » وأعْضاءٍ الْحْكَمَةِ في كش 
الجريمة . ود رأى ساثون أذ يمير اسم إلى بلميئنتون ‏ غَترَ أن 


رمي صما عَلى الإثيقام نه َْدَ خروجوما من لسن .» 

2 لومي الحقبقة الذي امْتَشَفَها مولز , وَ العَرِيبْ أن القاتليّن, 

م ٠‏ وَلكنّها عَرِقتْ بهما عَلى شواطئ 
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إخيفاء الليدي فراشييس كازفاككس 


قالَ لي مُوكز عنْدَما لقيهُ ظهرٌ أَحَد الأيَام. ٠ ١‏ إِنّكَ تَبْدو الوم » 
يا واطسّن » أنيقا متشا .» 

قُلْتْ : ١‏ هذا بِفَضّل حَمَام البُخار الي اكد ماع 
اليم ر ٠‏ فأناكلما أحْسَسْتْ بالإجهاد ذَهْبَتْ إلى حَمَّام قريب مِنَ 
البَيت .) 


ليام اران و كر الى لبر لك سعد 
تَاطَك » هما رَيِكَ في رحْلة مُمْبَِةِ إلى سويسثرا » حي تُقيم في 
أفْحَرِ القنادقي بلوزان » دون أن يُكَلْفَكَ هذا سَيكًا ؟» 

كَرِحْتُْ لِهّذا المَرْض_السّحِيّ الفاجى ٠‏ وَسَألهُ : « ما الذي 
دَعاكَ إلى إِناحّة هذه الفُرصّة لي ؟» 
16 


لم يرد » بل مَد يَدهُ في جَيْبه ورج مُذَكرَةُ أحد بقلب 
صفحاتها » نَم قال : ١‏ إسْمَعْ » يا واطْسّن » إن الطيورٌ الوديئة لا 
تلم ين الأذى , كما لا تسم العانساث الْريّاتَ عَنْدَما يُلتَف 
حَوْلهنَ الأوْغادُ مِنَّ الرُجال ؛ وى أن تكون الليدي فرائسيس 
كازفاكس قد وما في قَْضَة أحَدِ الأشران اوت قليلاً ثم 
قال ٠١‏ إن هد السيدَة هي آحرٌ أقراد أسرة تبيلة . و 


2 


باللى و الأخبا التق حبار معاي ا 
جميلةٌ ؛ ولم تبلغ بد الأزبعينَ من غمرها » لها خادمة عجو 
تُذعى الآنسّةٌ دويني » تعيش مها في لَنْدن > وَكَدِ تُصَلَتْ هذه 
الخاومةببى أمسن بلي بأنّ سيّدَتها التَطمَت أخبارُها مُنْدُ خضة 
أسابي » ون آخرٌ خطاب وَصَلها منها قد أَرْسِلَ من التاتو اي الذي 
العا نيوان ا انَصّلتْ بِمُدير هذا الفندُقٍ ؛ كَأبَْمَها 
أن سَيدَتها غادَرَتِ الفُنْدُقَ دون أن تَذْكْرَ عُبُوانَ لها .» 


وَصمَت هولر قَلياه ثم واصّل حَدِيئَهُ : ٠‏ إن هَذِهِ الخادمّة 0 
بالقلق على سيّدتها » وَقَدْ أَبْلَمَتْ أقاربتها ِذَلِكَ فُطَلبوا منها 
الإنّصالَ بي 6 إبْلاغي بِأنَهُم على اسْتعّداد د لتقديم. ما يَْرمُ من مَل 
م 2( 


يكنا 


نالخ مُوار : ٠‏ هَلْ كانت هَذِه السيدُ ريل أ2دا في لنْدن 
غَيْرَ خادمتها ؟) 

أجاب : و إنها كانت عَلى اتْصال مدير البئْكِ الذي تَتعامَل 
م , زد فلت به فأحرني بأد آعر مبلغ. سن قذ حول إلى , 
ة مُدْعى ماري ديفين » عَلى أحَد ابوك في مَديئة موثبلييه 
ريسا , يَعليكَ الآن »يا واطأسن » أن توج وَخْدَك إلى سومشرا 
ابذك عن الليدي فرائييس كافائس » وَكُنْتُ أحِبُ أن أكون 
ملت لل أي مول هذ اليم يتْض_الأمور » ولا كنس أذ مص 
بي كلما احْتَجْتَ إلى مشورة .) 

َبَْدَ يمن وَصَلْتْ إلى لوزان وَأقَمْتْ في الفنذق الوطني + 
َأخبَرني مدير افق بِأنّ الليدي فرائييس مَكَنَتَ عندهم يضعط 
أسابيع وكات مَحْويَة مِنَّ الجّميع لرقتها وَجَمالِها ؛ وها اكيت 
لطيقة تُدْعى ماري ديفين حخَطَبها أحَدُ العاملينَ بالفُندق_ » وتعيش 
الآنّ في مَديئَة مُوثبليبه قرنْسا . 


برت إلى مُولر يما جَسَمْتْ من مَملومات » وأنا قخوز يتجاحي 


في بلك الهم رَعْمَّ تي كُنْت لا أزال أجهل سَبَبَ مغادرة 
00 


يدي ائيس للتلئق فبجلة » وني نت كل يتوم كل من 
عَرََها هُناكَ أنْها سَوْف تمد إقامتها ؛ حَتَى تَرْدادَ اسنتمتاعا بيُحيرة 

وَتَحَدنْتْ إلى الشّابّ الذي خَطبّ الخدم ماري ديفين » كَذَكَرَ 
لي أن رَجُلاً طَويلَ القامّة » ذا لِحيّة كثيقة » قَدْ زارَ الأيدي فرانسييس 


.»قر ممه رب اير » وكا 


يا . وفي اليوْم _التَالي حَضَرٌ إلى الفُْدّق 
وَطلبّ مُقابلتها ولكنها رَفْضَّتْ » وَغادَرَت الفُنْدْقَ مُباسَرَة . وَهُوَ 
أذ هنا اليل مون الجيزي' , وهو لدي تسب في أ 
تَتصرْفَ هذا التُصَرْفَ المفاجيم . كم سَآلتْ هذا الشَاب عَنْ ختطييته » 
يني انها ساق إلى مولي ؛ وأنطافي لوقه حتى يذكتتي 
الإنّصالٌ يها . 


َعَرَفْتَ من إخدى شركات السياحة أن الأيدي فراسييس قَدْ 
سائْرَتْ إلى مَديتة بادن - بادن في ألمائيا » َقَرَرْتْ اللحاق يها . 
َك عَلِْتْ من مير افق الإلجليري » الذي نزت به لم 
سين أنه كذ عت هال على أحَد رجال التين._ ين لزلا 
لُق » يُدْعى الدُّكتور سلِيسئْمر » وكات الرْجُلُ مريض) وَيُمَضَي 
ْم وق إلى جانب ووب » في تأليف ينض الكبالتيية . 
م 


وَعَلِسْتْ أيِضا أن الرَجُلَ عاد إلى لندن هو وَرَوْجَيْهُ منْدُ ثَلانَة أسابيم» 
بِصُحْبتهما الليدي فرالسيس 

و سَألْتْ مُدِيرٌ الفُندُقٍ عَن الخادمّة التي كانت معَها ٠‏ كمال : 
« لقَدْ غادرت للفْنْدُقَ وَهِيَ تبكي حَرْنا على فراق سَيْدَتها » 
وَأقْسَمَتْ أَنْ لا تقوم بَعْدَ الآنَ بخدمّة أحَدِ غَيْرِ سيُدَتَها . وَقَدْ جاءً 
رَجُلّ إِنْجليزِي آحرٌ مُنْدُ أسبوع روسل عَنْها » وَهْوَ رَجْلْ عَرِيب شه 

وَعِنْدئذ مَدَكْرْتُ ما سَمِمتُهُ عَنْ هذا الرَجُل الذي بُظِنْ أن للدي 
فرانسيس غادَرَتْ لوزان بسَبَبه » و تَحَيْلْت أنه يطاردها أيتما ذَهْبَتْ . 
أت أشعى عَليها مه لاز » وَاقدت أذ صاب بطتئر 
ما دام بح الدكغور شليسفقر زوجت . 

تت إلى ليمز يض » تأجب و عي + 

فيها : ٠‏ يف لي أَدنالذكتور شليستقر عليستكر السرعئ 30 الم 

اه البرقية شفط بتر ؛ ولَكِنّي تَوَجهْتْ إلى 
موثيلييه قبل الخادمّةٌ ماري ديقين » التي حبري أن فيلك 
الأيدي فرانسيس كاتت تُعاملها مُعامَلة حَسَنَةَ » ولكئها تغيرت 
ها مجه إلى مرج أن هسنا بلشرقة . وها عن للع 
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لذي حرْلَ يها , فقالت إل هي من ينها ساد زب 
رواجها . تسألئها عن الرّجُل الذي زارها في لوزان » فَعَرَفْتُ مثها 
أله لم يكن مهيا في التعائل رمع ينها , ويه أله مَُ الذي 
تسب في رحيلها عَنْ لوزان . وَكْجأة توَقْقَتْ عَن_الحَدِيث وَنَظرَتْ 
من التافدة » وقالت يلهجة مُضطرية : ٠‏ أنْظر يا سيّدي ! هذا هُوَ 


الرَجُلٌ الذي كُنا نَتَحَدَتْ عَنْهُ الآنَ . إِنَّهُ خارج الدار .» 


َظرَتُ من 


التَافدّة » قَسامَدْتُ رجلا طُويلَ القامّة » لَهُ لحية كنْةٌء 


يسير ببْطاءٍ وَسَط | يق وهو يكن النظر في أرقا كلسل 


على الجانبين. . وكانَ مِن الواضرح انه أن يح عن بيت ماري ديثين» 


قا لط نه عسو عبد 


د يصوت شن : « ما شَأَكَ أيْها الرَجُلُ ؟ اْتَعِدْ عَنّي !» 
َلكِنّي تابَمْتْ كلامي ٠١‏ ما اسْمّكَ ؟ وَلمْ يبَأ بي » وَ واصّل 
سر فل به وسكت من مكتفه قلا  :‏ أن اليدي فريس 
كارْفاكس ؟ ماذا كَعَلْتَ بها ؟ ولماذا تتَعَقَبُها ؟» 

رَمْجَرَ الرَجُلُّ غاضيبا » وَانْقَضّ عَلَي بِقُوة مطيقا يَديْهِ حَوْلَ عنقي 
حَتَى كذت أَثْقد وعبي ؛ للا أن أنْقَدَني مِنْهُ عامل كَرَنْسِيّ كان 
بالطريق ار على ين ريما كانت من . وَرَأى الرَجُل أنْهُ مِنَ 
ال أذ َيَسْصِي لحاله » ونه نَحو بَنْتِ ماري ديفين 


وحاولت أن 5 هذا العاِلَ لقي الذي أَنْقَذَني من قبضة 
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هذا الرّخْش_المفترس_» وَلكِنْ سرْعان ما قَطِْتَ إلى أن هذا العاملٌ 
ل يكن وى شلوك مولز تشبه .الذي قال مَتيم +« لد 
أخطأت هذه اكرةَ يا راصش ! وَعَلى أيّة حال سَوْفَ تَرْحَلٌ اللي مع 
يقطار اكساءٍ إلى لَثدّن )١‏ ثم ا إلى 0 الذي أقيمٌ فيه» 
حَيثُ حَلَمَ الملايسَ لني كان يَتَحَم » وَارتدى مَلايسَة 
العادية . وَسََلتَهُ لماذا حَضَرٌ إلى ل 0 : ة رأيت أن أحضرٌ 
بتفسي لمعاو د » وفعت أن تكونَ هذه اكدينةٌ هي هَدَفَكَ الأخير 
في هَدِه الرَحلة ١‏ وأخبرني باه يعر رجلا كلق يجَمع_بخض_ 

المغلومات عَن, الأيدي فرانسيس لعَلها تُفيدّنا في مُهِمّتنا . 


عه له 


.يتليل _حَسرَ لجل الذي ير مرلر » فا يه اليل 
تَفْسْهُ الذي تَسْاجِرتْ مَعَهُ في الطريق, رَُدَمَهُ هُولر إل قائلاً : 
ا 0 
ُجودي مَنهُما »لتقت إلى خولر قال ٠:‏ لقذ تلش برقل » 
يا سَيّدي ؛ وَلِكِنْ ما سَبَبْ وجود هذا الرّجْل مَعَكَ ؟) 


أجابّه مولز : ٠‏ إِنّهُ صديقي القديمٌ الدُكُتور واطْسُن ٠‏ لعَلكَ 


| سمعت به .) 


َظرَ الرَجُلُ إلي وقال مُعْتَذِر : « إنّي آسف ! لقَدْ كُقَدْتْ صوابي» 
ل 


على د الا اي 


أجابَهُ : ٠‏ حبري يذَلِكَ الآنسَةٌ دوبني» خادمةٌ الأيدي فرائسيس» 
هي ترك حَّ الترقة مُُْ لام اباب » وَقبْلَ أذ تُهاجرَ إلى 
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2 ؟ امج 
جنوب إفريقية ٠١‏ 

تَحَدثَ فيليب غرين عَن العَّلاقة التي تَرْبطَهُ بالليدي فايس » 
قال إل بُح هذه السيدة مد نوات طويلة » وكائت كال حي 
بش » عير أ كلا كقيرا وَصاجب تزوات » تصمُم على الوجرة 
إلى جنوب إفريقية لكي 4 لنفسه ثرو اميه ؛ ويُهدٌبْ سلوكة . 
وَظلْتَ الليدي فرائييس تَقَيه ,. رافضَة الرُواج بِيْرهِ » وما عاد 
وَجَدَها قَدْ ساقت إلى لوزان ٠‏ وَلَحِنَ يها وَلكها صَدَئة . فم 
غادَرت لوزان إلى باون - بادن ٠‏ كُتبمَها َتبعها إلى هُناكَ » إلا أنه لم 
َعثْرٌ لها عَلى أنَرٍ » فْجاءَ إلى موثبليبه لِمُقابَلة ماري ديقين ‏ التي 
كانت تَخْدمُها في لوزان » مله يَجدُ ليها ما يفي في مُثرقة 
أخبار الأ التي يدها 

وَوَعَهُ ُوكر به » دل ُصارى جَهده لمث مر ايف هذه 
السيّدَة » وَطَلَبَ مِنْهُ ارده إلى ند تارك كا له عَُوانهُ » حَنّى يَتَمَكنَ 
مِن الإتّصال به إذا ما اتاج إِليّه . 


وَعُدنا إلى لثدن » فَوَجَذنا بالبيت برقية مَرْسَلَةٌ من مُدِيرٍ الفتدُق 


في بادن - بادن » تقول : ١‏ مقطوعة وَ ليْسّت منْتَظِمَة .» 


سَألتْ هُولز عَنْ مَعنى هذه الب 


شَكْل أَدنِ الذكنور شليسئتر . وََدْ سألني مِنْ قبْنُ الال قش 
لم أ علي لإتقادي أله كان يرح . 
قال مُولر : ٠‏ إن هَدِهِ البرقية بالعَةٌ الأعميّة » فالآن تَأْكُدْنُْ أ 
ما يسمى بالدكتور شليسئئر ليْسَ إلا المخرم العالمي هري بيترزاً 
القادم من أستراليا . وَهَذا ا مجرم الخَطيرٌ يستدرج العانسات الئَّرِيّاتَ 
ويسلب أموالهن نت ستار الدذين ء وَ تُساعِدُةُ في التُشاط الإجرابي 

رك مُولر أن لأس يَستذعي سرعة الحركة لإثقاذ يلك اليد 
المسكيئة ؛ فاّصّلَ يسكُوئلانديازد حَنَى يُكون لدى الششرّطة عِلمَ 
يما توصل إِليْهِ ين مثلومات ٠‏ ِحَوْلَ اعلتفاءِ الليدي فرائسييس 
كازقا كس . 

وذات يَوْم عَم مولز من أحَد المرابينَ الْنصِلِينَ به » أنّ رجاه مد 
عن لطع كمينة من الجواهر الإماية . وطلب مولز من 5ك 
امرابي أن يَصف له أدنَ ذلِكَ الرَجُلر» كلم يَسمَطعْ » غَيْرَ أن وار 1 
وَجَدَ بارقة أمَل, » وَرَجحَّ أن يكون هُوّ لمجم الخطير يرز » الذي 
يدعي أنّهُ ال كتور سيسمر . !/ 

وَطلبّ مُولز مِنْ فيليب غرين ٠‏ الذي يُحِبُ الأيدي فرائييس , 
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أذ يقب مجر الرابي » ققد يعو لك الل لكي يرهن قطلمة 
أخرى مِنَ اللي » كواققَ وانصرف . وَالْقَطعَتْ حبار يَؤمين_» إلى 
أن جاءً في اليّوْم_الثّالث وَأُخبرنا بأل تَعَرَفَ عَلى بَيْتِ المجرم_» 
كَسَألَهُ هوار أن يُوَضّحَّ كَلامَهُ » قَقَالَ : ٠‏ مُنْدُ ما يَقَرَبُ مِنْ ساعة 
جاءت إلى مُنْجَرٍ المرابي امرأة لكي تَرْهَنَ قطعَة أخثرى مِنَ 
زرا ٠‏ وقد يها نه أذ غادرت” الجر ئها مَل 
مجر مهن الإنى » وَسَمِسّها تقول لصاجيه : « قد تأت 
عَلَيّنا !» فَقالَ : « مَعَذرةٌ عَن_التأخير ا سَأصِلٌ 5 ليل » أن 
مَقاييسَ صُنْدوق اكيت التي أَعْطِيتْ لنا اسيَغْرَقَتْ في الصلئع وَقنا 
أَطْوَلَ مِنْ غَيْرها .» وَتَبِعْتْ السيّدة إلى بَيتها + وَعَرَفْتْ العنْوان 
بالتحديد ( 


وَأخرَج من جيب ورَقَة أغطاها إلى هُولز » الذي طلب مِنْهُ أن 
يكْمِلَ حَديَهُ » قال ١:‏ 
لواف مفقة , ور عه تثل تخيل نيك لم 
الأمْرء وَلكِنْ سَرْعانَ ما أذركْت أَنْهُ صَنْدوقَ لِلْمَوْتى + أَنرَلَهُ الرجال 
مِنَ العرَبة وأُدخلوه البَبَتَ » بَعْدَ أن كنَحَتْ لَهُم تلك السيْدَة التي 
كنت أنبَعْها .» 


وَقَفْتْ أراقب ابت عَنْ بعد » وكاتت 


وَحَهَم غرين كَلامَهُ قائلاً : ١‏ لهذا أسرَعْت »يا سَيّدي » بالمجيء 
ل 


٠١ إِلْيِكَ‎ 


لتق مولر من كؤق مكنيد ررق » وكتب عَليها بطع 
كلمات» تم طواها وَسَلمَ للسَيّد غرين قائلاً  :‏ عَلَيِكَ أن تتَوَجَهُ 
كُورا هذه الورة إلى سكُوثْلائْد يارد .» ثم أضاف ٠ ١‏ لَقَدْ طَلَبَتْ مِنَ 
الجهات المنغولة ناك إن تنيش_» يا وطس » لمر دو ختطيرا 

و ساد الاعْتقادُ يتنا أن صُنْدوقَ الموْتى قَدْ أعدٌ لأيدي فراثسيس» 
التي ثبلت أَزْ تولك أذ تقل . وَطَلَبَ مِني مولز أن أسْرعَ ممَهُ إلى 
بَيْتِ المجْرم لعَلنا تقد لصحيه قبْلَ الفتّكِ يها . وفي العربّة قال نه 


يقد أن يرز قد اال على السيدَ ‏ بد أذ أَوهسها بل وَل 


دين رحَتَى تَنِقَ به » وَجَملها تتَخَلْصَ مِنْ خادمّتها في بادن - بادن ٠‏ 
كُمّ جاءَ يها إلى لندَن وَاستَأجرَ َم مَفْوسَة حَبّسّها بداخخلهاء وَقَطَع 
صلتها بعالم . الخارجي لكي يوي عَلى ما َلك من أموال 

وفي الطريق _مَررنا مجر متَمَهّدِ دَفْن_الموتى » قرأى هُوطز أن 
توف لوال عَنْ ميعاد تَشييع_الجنارة » كمَلِسًا أَنْهُ في الساعَةٍ 
القَامئَة مِنْ صّباح العّد . 
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و واصلنا السيرَ إلى العُنْوانِ الذي حَدْدَهُ لنا غرين » وَتوَكْقَت 
لعب أمام البيّتِ تلن » وَطلَب هُولز مِنَ الستائق أن يَنْصَرفَ . كم 
دَق جَرّسَ الباب كُمَتَحَتْ نا سِيدَةُ طويلة القامة » وَسَالتنَا عَمًا ُريدٌ » 
كأجابّها هُولز : ٠‏ أريدُ أنْ أَنَحَدَثَ إلى الدّكتور شليسئئر .» 


قالت : ٠‏ لا يوجَدُ هنا شَخْصَ بهذا الاسم .» 


يُحاولت إِغْلاق الباب كَمتَعها مُولر » رَقالَ : ٠‏ أريدُ مُقابلة 
الرَجُل الذي يَسَكُنّ هذا البَيْتَ .» 1 

َرَددتِ السيدةُ قليلاً » ثم قالت : « تَفَضَلْ ؛ كُرَوْجِي لا يُخْى 
مُابَله أي إِنْسان !» 


قا إلى غرف الجلوس روقالتا ٠١‏ سف يعر ليم الي 
بتر بعد قليل ٠.‏ وَغادرتِ العُرَةَ » فهَسَسَ مور في أُدُني : ٠‏ إِننا 
نسيرٌ في الطريق الصحيح . إن امم الرجُل يرز .» 

رَجاءَ الرَجّلَ » ركان طويل القامّة » أضلمَ الرأَى_» عايسَ 
الوه » وبادرنا ْله : ٠‏ تقد أَنَكُمْ أحْطَائَم الككات أيّها السادة”!» 
وَقاطمهُ هُولر قائلاً : ٠‏ أنا شِرلوك مولز , وَأنْتَ مَثْري بيتّرز الذي 


5 ه- السو 


نحَدَ لِنَفْسِهِ في بادن - بادن اسم الذكتور شليسئْمر .) 
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قال الرّجُنُ ساخر) : ٠‏ إِنّ هذا لا يُخيفني » يا سيّدُ مولز ! قماذا 
ُريدُ مني ؟» سَلهُ مولز « ماذا كََلْتَ بالأيدي فرائييس كارفاكس» 
التي كانت مَك في باون - بادن ؟» 

فض َه قالً: ٠‏ أكون شاكرا لو ردنا عَنْ مُكانها ل 

جاب : و لقَد تَمركنَا عَلى هَذِهِ السيدة هك » وكاتت مسرقة 
َتَمَقَتْ كل ما لدَيّها مِنْ مال » َاضْطْررْتٌُ إلى أن أُهْرضَّها مقة 
جَْيْهِ » وَلَم سطع سَدادَ الديْن _كَأعْطتنا بَدَلاً مِنهُ بَعضّ الجواهر 
عَديمَة القيمة » كم عاد متنا إلى لنْدن حَيْثْ ركنا في مَحَطةٍ 
فيكنوريا » وَلَمْ تسْمّعْ عَْها ينا حَتَى الآنّ .» 

قال هُوكز: 9 سَوفَ وى البَحْثَ عَنْها بتفْسي ٠‏ وَستبدأ بتفتيش_ 
بيتك هذا !» 


قال لدَجُلُ : ٠‏ إنّكَ كن تَستَطيعَ لِك » يا سيد مور » لأنكَ لا 
َيل إن مها ايض + 

رَمَهرَ مور صَدسَهُ و قال : ٠‏ سَأْكْمِلُ مُهمَتي سَواء ردت أز 
ل برذ ! » كم أشار إل بعد قائلة : « هذا صديقي واطأسن 
وَهْوَرَجْلَ حَطيريَخِْلُ يلاحا قيضا !» 
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وَرأى الدج أن من الأمْضّل أن يكونٌ لطيما معنا » ققادنا إلى 


اعرف المجاورة حَيِثُ وَجَذْنا صِنْدوقَ الموتى ؛ موضوعا هُوقَ منضدة ' 


3 
: « إن 


زَمَنْرء و 


نه لا تله إلى ييا » مث تتوَلى علاجها بأتشينا ؛ ركلتا أخد 


الأاو برعليها ١‏ كلها ركيت تن را رتح 051 تنم ندا 
نازتها ٠.‏ وَقتَحَ الرَجُلُ الصْنْدوقَ » ركان بداخله جَثْمانُ سَيْدَةٍ 


ع سكيلا الجن ١.‏ تنا الملتاة له 1 كدر رلا ' 


وَتَوَجَهّْنَا إلى الْسْتَشْفى لتَتأَكْدَ مما قالهُ الرَجُلٌ » وَقابَلنا الطبيب 
امعالجَ » وَعَرَفْنا من المعلومات التي حَصَلنا عَليْها صِدقَ كلام 
عن مع هوم لى نه كي تستريح ؛ ولكنهُ ل سايرا طول 
الليْل يُدٌَنُ عَلِيونهُ » كعادته كُلّما صادّف مُشْكلة . في الصباح 


الباكر أَيقَي وَهُوَ يول : « إِنّ الساعة » يا واطسّن ٠‏ تَقْتَربُ من 


ميعاد تييع الجنارّة » فا سرغ إلى بَْتِ ييز .» 


وَرَكيّنا العَريَة وَأُسْرَعَتْ ينا إلى البَيْتِ » كُوَصَلنا في اللخطة التيا 
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كان فيها رجالٌ مُتمَّدٍ ددن الموتى يُحاولون إخراج الصندوقي 
مِنَ ايت » قََرَلَ هُولز مِنَّ العربَة مُسْرِعا » وَاعْترَضَّ الرّجالَ قائلاً : 
« عودوا بهذا الصنْدوقي إلى الدّاخل_!0 و ظهرٌ يرز و هو يُرمْجرٌ 
قائلاً : ٠‏ ما هذا ؟! ليْسَ لكَ أي حَىّ » يا سَيّدي » في إصدار 
الأوامر !) 


قالَ مُولز « إِنَّ الصندوقَ لنْ يُسْمَحَ لَهُ بالخُروج_ قبل تفتيشه من 
جَديد !» 
رد عليه ترز ساخيرا ٠:‏ وَلكَّكَ لا مَحْمِلْ إذنَا رَسْمِيا بلتّفتيش !» 


نا كل لجل يي من كلايه ‏ حَتى ونا ضايطا من رط 
كلاد يازد ‏ يلوح يرق في يدو قلا + ٠‏ هذا هون اليش 
الذي َل نا أنسر» با سيد ول » تن نشكزلة على صايقا. 
مُعاونِكَ كنا .» 


َتَقَدمَ الضتابط وَقتَمَ غطء الصدْدوق » قَفاحَتْ حَولنا رائحةٌ غاز 
مدر » ميا يه يع فماىروُطيعت على وه سيد شال جميلة» 
غائبّة عَنّْ وَغْيها . وَمَدَدْتُ يدي وَأرَحْتُ القناعَ عَنْ وَجَهها » 


#روع 


وَأحَدْتُ أحَرَكُهُ برف » كم أسَكْت يدها فَأحْسَمْت بتَبّضات قليها 


تتولى باثتظام ‏ قلت وَالسعادةُ َمْاذُ وَجْهِي ٠:‏ إن اليد لا َال 
1١1/‏ 


عَلِى قَيْدِ الحَياة ! لَقَدْ جتنا في الوَقْت المناسب وأَنْقَدْناها من مَوْتِ 
مُحَقّق_ !» وَأَجْرِيَتْ لها الإمنعافات اللازمَةُ » وَجاءً في تلك اللْحظة 
السيّدُ غرين » و تر إلى وَْه السيدَة قائلاً: « إِنّها الأيدي فراثسيس. 
حَمْدا لله وسكا !0 وَحيئّما أوْسَكَت أن تُفيق إلى وَغْيها » أخْرَجناها 
مِنَ الصندوق » و فوجمنا مان اليد العُجور تَحتها . 

نَظرَ مولز إلى وقال : « لَقَدْ كُنْتْ عَيياً » يا واطْسّن ! لأتي لم 
ين إلا صَاحَ ايم مَنَى قزل مهد دن الى » حيتما قال 
سي إن نح متندرق الزتى قد استفرق و ألول من ع 
وَمََى هذا أن الصندوق لم يَكُنْ عاديا أنه أعدٌ لِسَحْصَيّن ؛ هُما 
السيّدَةٌ العَجورٌ التي فارقت الحياةً » والأيدي فرائمييس التي درت 

نا بير وَصاح كلم تَرُ لما على أ » وَيْدو نما هرا 


قرعا ف 


عِنْدَما شهدا الضابط يُلوّحْ بالإذن الرَسْمِي بالتفتيش | 


1١18 


ثلاثة باسم غاريدب 


وعالرى كيو يم عي 


ذات يوم _كان هُولز جالس) في امنترخاء يدَخر' يوئَهُ » وَفَجأَة 
قال : ف إِليْكَ » يا واطسن » فُرْصَة تُمَكْنَكَ من الحصول عَلى بعض 
المال !) 

َألَتهُ : دما هي ؟» 

أجابّني : ١‏ ما عَلَيْكَ وى أن تَبْحَثَ معي عَنْ رَجُل راسمة 
غاريدب »٠.١‏ 

سَأليْهُ : « ما العلاقة بَيْنَّ هذا الاسّم, و المال ؟2 


امه مها فم د سنا » 


أجابّتي ٠:‏ لا تَتَعَجَلْ » مُسَوْفَ يَحْضْرٌ الآنّ رَجْلَ تَعْرفْ من كل 
شي 


رََيْتْ دَليلَ التّايفونات عَلى المنْضّدَةٍ » فَأَحَدْتْ أَبْحَثْ فيه عن 
: 5 


هذا الإملمر ؛ وَلْحْسّن حلي عَدْرت عليه في إحدى الصفّحات 2 
قُصحت قرحا : ( وَجَدَنُهُ يا هُور !) 

تال الدّليل من يدي وَنَظَرَ فيه ,كم قال : 9 أسيفت 1 قهذا امم 
الرَجُل الذي سَبَحْضْرٌ الآنّ » إِنّهُ نائان غاريدب .» 

وَبَمْدَ قليل دَخَلَتْ عَلَيّنا الخادمةٌ تَحْمِلُ بطاقة تَناولتها مثها » 
وَكرآْتْ الاسم الْدَوّنَ عَلَيْها « جُون غاريدب ؛ مُحام رفي كنساس 
بأمْريكا » فائْتابتي شعورٌ بالفرّح_وَصِحْتُ : « هذا هُرّ الاسم الذي 
َنحَثْ عله »يا وار » َه ير الْدَنٍ في كليل لثليفونات . ولك 
َظْرَ إليّ و قال مُبْتَسِم] : « آسف ! قَقَدْ سَمِعْتْ يصاحب هذه 
البطاقة من قَبْلُ » ولم كن أَنوكُم زيارتهُ الآنَ » وَعَليِكَ أن تَبِحَثَ عَنْ 
ثالث الاسم تفسه . 

وَسَرْعانَ ما دحل الرَجُلُ ٠‏ ركان قصيرٌ القامّة قَوَي البنيّة حادٌ 
البَصَر » وراحَ يَنْظرٌ ينا » ثم قال وَهْوَ يُشِيرٌ إلى هُوطر ٠١‏ أنْت اميد 
مور ؛ أ ليْسَّ كذلكَ ؟ لَقَدْ عَرَققَكَ مِنَ الصورة التي تَنْشرّها للك 


يَجْلِسَ » وَلكِنْ الرَجُلَ استمرٌ يقول: « أَعتقة 


عع م 


أنَّ نَمّهَ خطابا قد وَصَلَكَ من شَخص يُدُعى السيّدَ نائان غاريدب .» 


ول 


1 


ا 
ا 
1 


وَتناولَ موز ملف مِنْ كَوْق المنْضَدَة » ثم قال : ٠‏ أَنْتَ إذا السَيدٌ 
جُون غاريدب ٠‏ المحامي الأمْرِيكِي المذكورٌ في هذا الخطابٍ ؟» 
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قال الرجل العم ( 


ل مُولز عَن السيّد ناثان غاريدب » وَعَنْ سَبَبِ عدم _خضوره 


مَعَهُ . وبّدا عَلى الرَائرٍ شَيءٌ مِنَّ الضيق هُوَ يقول : ٠‏ إِنّي أنَعَحَيْ 


لهذا الرّجُّل! ولا أعْرفٌ لماذا لجأ إلِيْكَ في هذا المؤضوع الذي 
لا سَأنَ لك به ! فَعنْدَما انصَلْتْ به صّباحَ اليوْم عَلِسّتْ بالخطاب 
الذي أرْسَلَهُ إِلِبْكَ » لهذا أسْرَعْتْ باكجيء لِمُقايّليكَ كَبْلَ أن 


( 


د عَلَيْهِ مُوار صرت هادئ : ٠‏ لا داعي لهذا القلق » 
يا سيّدي » إن الرّجُلَ أراد أن يَضْمَنَ لِنَهْسِه اجاح فَلجَأ إلى »١‏ 

هنَأ الرَجُلُ كُمٌ قال : ٠‏ إِنِّي لا أريدُ أن تمَدَعْلَ الشرطة في 
أعمالنا » وما دُنْتَ مُسْتِدًا عاونا في البَمْثٍ عَنْ رَجُل بام 
غاريدب قلا بَأسَ في ذلك .» 


وَ وَعَدَ هُولز الرّجلٌ يأن َيْدُلَ مُصارى جَهَده لمعاوتته هو 


وصاحيه ؛ ثم طَلَبَ من لان عن العا على تكدة د || 
يفيل 


2) 


اع يق قرف يه 


بالحقائق الْتعَلّقَة بها . وَسَكَتَ الرَجُلُ قليلا ثم قال وَهُو يشير إِلي: 
« مِنَ الأَفْضّل » يا سيّدُ مولز , أن تُعَرمي بصاحبك هذا لكي 
أنَمَّنَ مِنَ الكلام باطمئنان . » 

قال مُولز : ٠‏ إِنّهُ صّديقي الدُكتور واطْسّن ٠‏ أ لم تَسْمَعْ ؟ إِلّهُ 
يُساعدُني في جميع القّضايا التي أتوْلاها > فل حفن 11 

وَاطْمَأنٌ الرَجْلٌ وقالَ ٠:‏ حَسَن ١‏ وَأْحَدَ يُحكي قصنَهُ » فقال : 
١كانَ‏ يعيش في ولايّة كنساس يأمريكا رَجُلَّ يُسَمّى غاريدب » كَونَ 
لنفْسه نَروَة طائلة عَنْ طريق بَيْع_وَشِراءٍ العقارات والأراضي الزراعية» 
وَاشتَمَلٌ يتجارة القَمح » 
استَمّلها في تَربيَة الأغنام_والماشيّة والانجار فيها » حَنَى أصْبَحَ مِنْ 
رجال الأغمال المزموقينَ في ولايّة كنساس . غَيرَ أنهُ كان وٌحيدا إِذْ 
لم يكن له أقارب تثولة » وكان مرا بامْمه القريب ايزا دين + 

« وذات يوم رزارني في مَكْتبِي وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ عَلامات القرّح_ 


لاتماعر ؛ وقال إِنْهُ سي 0 بتشيا لرل دافن سهاية برَجْل 
ا ا ل 01 رجال 


و لاخر لزع تحدم 


آخَرِينَ يَحْمِلونَ نَقْسَ الاسم , غَيرَ أي اعَمَدَرْتْ لهُ حيتي لإُشغالي 


بامحامة لني تسعد كل رقي ٠.‏ 
1١‏ 


ا 3 ع 2 عم 6ه 
مات هذا التي » ويرك وَصيية كسم فيها أُمْلاكهُ إلى قلاثة أجزاءٍ 
مُتساويّة » خحَصْص أحَدَها لي يشرط أن أجدَ شخصين آخرين يحما 
كُلّ مِنْهُما اسم غاريدب ؛ لِيَحْسمّلا عَلى الجَْءيْن_الباقيين . وتَبلعْ 


الدولارات ٠١‏ و 
هَذَيْن الرَجلين .» 


و الرَجُلُ لِيَرْشْفَ قليلا مِنَّ الشّاي الذي قُدْمَ لَهُ 1 


يَقَولٌ : ٠‏ وهكذا تَركْت ميا يدي » عَمَلِي في المحاماة » وَأحَذت 
جر ب عَْ رَجُكينِيَحْمِلاٍ ْم غاريدب » بَعْدَ أذ ' 


عَنْ طريق ذليلرالتليفونات عَلى سَخْص امه غارديب , فرطت 


مد يَؤْميْن إلى زيارته » وَحَكَيْتْ له القصّة قرح لهذه المفاجأةٍ 
السارة » و وَعَدَ أن يد 


وَقَدْ عَلِسْتْ منْهُ اليو ألَهُ صل يك » وَأنكَ قد أديْت لهُ الإستعداد 
لتقديم لون » لهذا كني أعدُكَ بمَحَمّل جميع_التققات التي 


سَو ف تَتَكَبْدّها .) 


وَنَرَ مولز لي كم قال : ٠‏ إِنْها قصّة طريقة يا وطن ! » كم نَظرَ 
نا 


]0-6 د ام ل عا 0 


إلى الرّجُل _قائلاً : ٠‏ أُتتَرحٌ أن تَبْدا حُطتكَ ينَثْر إِعْلانِ في 
المنّحُفٍ ( 

أُسرَعَ الرَجْلٌ يُقولٌ : ٠‏ لَقَد كَمَلَتْ هذا ,يا سَيّدُ هولرء مُنْدُ مَدَةء 
لكي لم أصيل إلى أية تيج ٠.‏ 

وأبدى سُولز أسَقَهُ لذلكَ قائلاً : ٠‏ لَقَدْ تَكَبّدْتَ ,يا سَيّدُ غاريدب» 
المشَفّةَ بحضورلة إلى هُنا مِنْ ولاية كنساس دون جَدُوى . وَلقَدْ 
كان لي في تلك الولاية صديق يُدْعى الدٌّكتور ستار » كان عْضْواً 
في مجلس الولايّة مُنْدُ عام_ 185٠‏ »ء وَلكنّي عَلِمْتْ أخيرا أنه 
مات ٠١‏ 

قال غاريدب ٠١‏ إِنّي أَعْرفٌ هذا الرَجُلَّ خَيرَ مَعرفَة » قَقَدْ كان 


عد “اه 


فاضلا , يحَهُ الجَميٌ » وَكَدْ سف النَاسُ لوَفائه .» 
وترَكنا الرجُلٌ وخرجَ يَمْدَ أن وَعَدَ بالانّصال ينا كلما جد ديد 


جَلسَ مُولر صامبا مُدَحنُ لير كم قال : ٠‏ إني لأْعَجبُ لهذا 
الرّجل_! هله دا بأكاذيه . له يعيش في إجليرا مد رمن 
بَعيد » وَكَد عَرَفْتْ ذلك من طراز مَلابِسه » وَإِنْ كانت لهْجَةُ حَديئه 
َدْلَ عَلى أنه مُواطنَ أمريكيي . وَمِنْ ناحيّة أنترى تَبيدْتْ أنه كاذب 

ا 


عَنْدَما اخْتَرَعْتْ لَهُ قصّة صديقي ستار ٠‏ كأنا لا أعْرفٌ رَجُلاً بهذا 
لتم على الاطلاق + تلك واقتني زات مياة بهذا لجل 
الرْعوم ! أما اداه بأنهُ كَدْ أعْلنَ في الصُحُفٍ هذا أيضا مَحْضُّ 
او . لك تلم ».ها وطن » أي أي حل ما ير ني 
المّحُفٍ يدثة , لأنّ هذا كثيرا ما يُفيدُني في كف أسرار 
الجرائمر 2« 

سكت مور قليلا كم حا يقول  ٠‏ إن الذي يري حقا هو 
تلك القصّةٌ التي رواها هذا الرَجُلُ ٠‏ عَنْ ذلك الأُمْريكِي الثْري 
الذي يُدْعى غاريدب ؛ وَعَلى أي حال فَإِنّي لا أَصَّدَقُهُ » وَأعتَقِدُ أن 
ورا خْطَة يُحاولٌ أن يَحِيكَ حيوطها الآنّ لإرتكاب جريمَة » وأرى 
أن تَمَصِلَ يذلِك الرّجُل الذي يُدُعى ناثان غاريدب » وَكُلٌ ما أرجوة 
أن لا يكونٌ هُوَ الآخرٌ كاذيا .» 


ول بتر تراز لذ قعل لل يقري »لزعل يموت 


ضَعيف قائلاً : ١‏ نَعَمْ . أنا ناثان غاريدب ! ماذا تُرِيدونَ ؟ وَمَنْ 


وَسََحْتْ له الغََضّ مِنْ هذه المكالمة » َأبْدى رَكْتَهُ في أن 
يَتَحَدثَ إلى هُولز الذي تَناوَلَ السّمّاعة متي » وَبَدَأ الكلام مَعَهُ » 
لكر 
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. الذي سَرْعانَ ما قَتَحَهُ الرَجُلُ بتمْسه » وكان مُتَقَدَمُ في السّن 


َس يفول قد أل لم تن تنرقة ؟ تقول إنك اممملت 
ب مله بون فقط ؟1 شي جميل حا أذ تطفر يسمه ماي 
مِنَ الُولارات ! إِذا سَوْفَ أجِدُكَ بِمُفرَدكَ في البَيْتِ هذا السام . 
حَسَنّ ! وف أَحْضْرٌ وَمَعي صديقي الدكتور واطسن . نَم » هذا 
المساءَ في الساعة السّادِسّة . طَبْا لا تُخْيرٌ هذا المحامي الأمريكي 
يزيارتي هذه . مع السلامة .» 


وَخْلّ اكشاء» ركان لجو جميلاً » قَتَوَجَهنا إلى ذللك الحيّ 
العتيق_» حَيِثُ يوجَدٌ بَيْتْ نائان غاريدب . وَسَرْعانَ ما توصلا إلى 
لبت عَنَ طريق العُنُوانِ اككتوب في الخطاب , الذي أَرْسِلَ إلى 
مُوار. 


كان المبنى مُسْيّدا بالحجارّة الحَمْراءٍ الداكتّة عَلى طراز القَرْنِ 
الاين عَسَر » ويه مدل واسع ينتهي يسلم رعريض_ من الرخام.. 
الأبييّض ٠‏ وَعْلَْتْ عَلى الجُدران لافقاث كبِبَتْ عَلَيْها أُسْماءٌ 
السكان » وَمِنْ ينها واحدّ ياسم ناثان غاريدب . وَطَرَقَ مور الباب» 


طَويلَ القامّة مُنْحَبِيّ الظهر » أَصلَمَ الرّأسرء غائرٌ اميتي » لَه لحيّة 
كَلحيّةَ الجَدذي . وَرَحُبَ الرّجُلٌ ينا » وقادّنا إلى داخل الدّار » وَهُوَ 


يَِْرٌ لأنّ الخادمة قد غادرت البيْتَ مُنْدُ قليل » وهو يعيش بمقرده. 
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كانت العْرَقٌَ التي قادّنا ليها واسعة » مُكَدّسَة بالصناديق 
الرُجاجيّة وَالحرائن_المسْلوءَة بالّباتات الْمجَففَة م والعظام_التي طالَ 
َلَيْها الزْمنُ » وَقطع _ مِنَّ الأحجار ذات الألوان المختلقة » إلى 
جانب بَعْض الطيور والقراشات الْحَنْطَة . كان يوَسَطٍ 2 
رَهَ تنارت قَوْقها بَعْض الكتّب. والكناظير | 
وَصِنْدوقَ به بض العُمْلاتِ المعْدنيّة القديمّة » وآخَرٌ به آلاث مِنَ 
الممْرٍ الحَجَرِي © وَناءٌ به أزْهاز جَميلةٌ المنظر. وَتعَجبنا 3 
الهوايات التي كانت تَحظى ياهتمام هذا ليس امسن ٠‏ وَالْتي من 
أجلها كَرْسَ حَيائَهُ وعَرَلََفْسَهُ عن الْجِتَمّع المحيط به . 

وَتَحَدَتَ الرَجُلٌ عَنْ هذه الهوايات التي تُكَلْفَهُ الكثير مِنَ المال 
َجَهْدٍ » ولتي لا يَسمَطيعٌ أن يعيش يدونها ‏ وَقالَ : ٠‏ إن الأمَلّ 
الذي أَدْحَلَهُ المحامي الأمْريكِي إلى قلبي » قَدْ ملأني كرحا ١‏ كإذا 
حَصَلتْ عَلى امال الذي وُعِدْتُ به كُسَوْفَ قتي مَجموعات أخرى 
قَيْمَة » تضم إلى ما عنْدي . ني موقن مِنْ أنّ هذا الأمريكجي لا 
يذب علي ولا يي وعلى ل حال قد تأ لصيل بلك 


قال موز : وقْمَلتَ حَسَنا »يا سيّدي » 
يسنا 


وَ واصّل السيّدُ ناثان غاريدب الحَديثٌ كَقالَ : « لقَدُ وَعدَنِي 
السَيّدُ جون غاريدب بشراءٍ حصتي في الوصيّة ا شنا 2 
وتَعَهْدَ بأن لدم لي حمْسَة مَلابينَ مِنَ الثولارات لها 2 
وهذا عَرْضَ سَخِي وَمُنَاسَِ لي إِذ إنني لا و أن ترك هولاتي 
هذه لكي أسافرٌ إلى أمريكا لإدارة مُمتلكاتي » كما أَنّى لا أحبْ 
أن ترك هذا البَيْتَ القديم » أو أغادرٌ وَطَنِي مَهّما كانت الظّروفٌ .» 

وكانَ مِنَ الواضح_ أن السيّدَ نائان غاريدب عَلى أَنَمّ الاستغداد 
لاحتمال أي نَوْع مِنّ المصاعب ؛ للَعُتور عَلى الشّخْص القّالث 
الذي يَحْمِلٌ امم غاريدب » حَتَى يَتَمَكْنَ مِنَ الخصول على 2 
التي وُعِدَ بها . وَنظرَ ليه مولز تَظرَةَ اسنتفسار » ثم قال ٠:‏ أُوَدُ أن 
أسْتَشر نلك » يا سيْدُ غاريدب » عَنْ تم افير التي لم تَدَكُرّها 
في خخطايك الذي بَعَنْتَ به إلى » فَنْتَ بالطئْعرلمْ تكن لك سابق 
مَعْرَِة بهذا المحامي الأمريكي .» 

قال الرَجُلُ ٠:‏ فلا » قَقَد تََرفْتْ عَليْهِ يوم الثلاثاءٍ الماضي حينَ 


دم ِمُقابلتي .» 
سَألهُ وار : ٠‏ هَل تَحَدَثَ إِليِكَ عَنْ زيارته لي صبَاحَ اليم .» 
أجاب الرَجْلُ ٠١‏ أجل . وَينَ الَريب أَلَهُ عَضِبَ مني حين 


لخدا 


ذَكْرْتُ له أنّي انَصَلتْ يك بِسَأن هذا المؤضوع ء وَاعَتبْرَ ذلك إهائةٌ 
كبيرة له . كه لما عاد مِنْ عِْدِكَ بدا مرح الصّدر » 5 بَقَنت 
أنه قد اطمأن ليك .» 

خد الرْجْلَ يُببْ عن الأسئلة التي وها له مولز كقال إل 
: ووز بعلل اليك 2ل حمس رسترات زلا 
تخي أذ نقمي قن اللمرمة ل ا د 
لمخموعات اليلمية التي لا تَسترْعي التامَهُمْ ا 
الحديث عَنْ هواباته إلى أن سَمِمنا ات عَلى الباب.» قا وَْتَحَهُ 
تإذا بالمحامي الأمريكي يَنْدَفعُ إلى الداخل مُسْيكا بيده صحيفة 
يلوح يها في فرح روانتهاج.» وقول : ٠‏ أب .يا ميدُ غارييب ! 
لقذ أصبَحت فلا من الأثراءٍ » وكللت مُهمتنا بجاح _ !ثم 
مح ارهد 1 ٠‏ تحن تشكرك يا ميد وار , 

إنا اع نقذ ني جاجز الى مُعاوَتَكَ » بَعْدَ أن وَجَدْنا اليَجُلَ الذي 


تبحث عَنْهُ 2( 


1 َقرَهُ ؛ وَقَدْ جاءً فيه : 


هوارد غاريدب - لصناعة الآلات الزرا اعيّة : المحاريتث البُخارية 
وَالَدَوِيْةُ وَعَرباتٌ المزارعينَ - يرمْهام ١‏ 
1 


َعَمَرَ الَرَحُ صاحِب الذار كأُحَدَ يَصيحٌ : ٠‏ هذا رائع ! لقَدْ 
لنت نيا ار باط تسق بر » 

قال الأمريكِيّ ٠ ١‏ لَقَدْ كتَبْتْ فلا إليْهِ » وَأبِلفه بأئلكَ سَوْفَ 
1 ل اهار خا سار لها © 


رَعادَ صاحبُ الدّار إلى هُدِوئُهِ » وَقالَ بِدَهْشَةَ : دأ 
َب إُقابلة هنا لجل ؟» 

أجاب الأمريكِيّ : « وما العَربَةُ في هذا ؟ إِنّكَ مُواطِن 
إلجليري» 3 احْيرامُكَ في المجْتَمّع » وَسَوْفَ يُصَذَقُكَ في الحال» 
1 اي علدت المتد > 
بوك وساوا 2007 
انْتّهِيْتْ مِنْ أعمالي »١‏ 

وَحاوَلَ السيّدُ ناثان غاريدب أن يَعتَذِرَ » وُلكِن الأمريكي الع 
عَيْه » وَقالَ : ٠‏ إِنّها مهمه سَهْلَ . عَلَيِكَ أن تُقايل الرَجل وتحكي 
لَهُ القّة » وَتَأخْدَ منْهُ إقْرارَا كتايياً بوٌجوده عَلى قَيّدِ الحياة» هذا 
شَىْعءٌ بسيط با ى إلى ما مَل أن من سق » للب عن 


قالَ هُولر : ٠‏ إِنَّ السيّدَ جُون غاريدب مُصيبْ .» 


عِنْدَئذٍ قال صِاحِب الذار إِّهُ سف يُقومٌ بهذه المهمّة » ما دامَتْ 
تَهْدِفْ إلى تَحُقيق أمَلِهِ في الترَْة . فطلب مِنْهُ هُولر أن ييَلقَهُ عند 
يما أنقر عل هذه ركه . 


وَقالَ الأمريكي إِنّهُ سَوفَ صر في ايوم الَالي لِمُصَاحَبَة ناثان 
غاريدب إلى المحَطة لتودِيعه » ثم استَأدنَ في الخُروج وَغادَرَ ليت + 
وَدّعانا السيّدُ نائان غاريدب إلى مُشاهَدَة مَحُموعاته العلميّة » 
وَلكِنَ هُولز اعتَدَرَ لضيق الوَقْتِ » و وَعَدَ أن يَحْضْرٌ في اليم التالي 
لِرؤيتها أناءَ غيابه في رخلته إلى يرمنّهام » قَواقََ الرجْلٌ و وَعَدَنا 
يإلاغ خادمّته أن تَسْمَّحَ لنا يدُخول البَيْت أنْناءَ غيابه . وَطْلَبَ 
مُوار منهُ أن يَدَلَهُ عَلى الككْتب الذي استأجرٌ مِنْهُ هذا المكان ؛ لأنهُ 
مهتم بمَعرفُة تواريخ الباتي ٠‏ تَأَعطاه عَُواتَهُ . كم غادرّنا البَيَتَ 
عائدَين إلى دار هُولز » حَيْثْ اسلقيْنا في الفراش. لِتَأَحْدَ قمنطا مِنَ 
الراحَة . 


وَفْجَأةَ قال هُولز : « أ لم تَلْحَظا شَيًْا ».يا واطسّن » في الإعْلان 
التشور في صَحيفَة يرمغهام "2 


1 


َأَجَبْتْ بآتي لم ألحَضا سينا غَيرَ عادِي » قال ٠:‏ إن كَلِمَةَ 
مَحاريت حَطأ ‏ وَتقَلَها عامل المطبَعَة كما وَجَدَها في الورثَة التي 
قُدْمَتْ لَهُ » وَلَمْ يُحاول تَصحيحها . وَأَعَْقِدُ أنّ المحامي الأمريجي 
مُرَ الذي كُتَبَ هذا الإعْلانَ ينَفْسه » وَنَسَرَهُ في هذه الصّحيفة حَتّى 
سيا ينيد به فاك خارهدب عَن يه ولو يواد عفد 
قيامه برخلته إلى يرْمِئْقهام . إن غدا يَوْمُ عَمَلرجاد , وَعَلينا أن 
تَأَحْدَ أكبرَ فط مِنّ الرّاحَة الآنّ .» 


0 


في ايم الثالي حرج خولر تبكر » و بَقيث يمري في 


ليت انْتَظر عَوْدنهُ . وَ مع دقَاتٍ السّاعة الواجدة بَعْدَ الظهر ممعت 
لباب يتح ٠.‏ و ريت مُولر يل عايس الوم متب جين » 


رَ حيتما رآني بادرَني بقوله : « إن الأمرَ أُخْطرٌ مما تَوقْعَتْ »يا 


واطْسّن ! إِنّ جُون غاريدب هذا ليْسَ إلا السّماح إيفائز » وهو مُجرم 
سْريرٌ مَعْروفَ لدى رجال سكُوئْلائد يارد !» 


لم أن كذ سمت يهذا الم من كيل »ولكن وار كر 
أنَهُ الم عَلى مله في سكُوثلائد يارد » وشاهَدَ صورئه فُعَرَقهُ في 
الحال ٠‏ وَقالَ إِنّ سجِلَهُ مَشْحونٌ بالجرائم التي ارتَكبها طوال حياته. 
َهُو أريكِيُ الحنْديّة » وُلدَ في شيكاعو » وَيُْْ الرابعة وَالأربعينَ 
مِنْ عُمْرِه » وَجاءً إلى لَنْدَن عام 1897 عَقِِبَ خُروجه مِنَ السسّجْن 
1 


في أئريكا . في أَحَدٍ الملاهي اللي أطلقَ الرْصاص على رَجُل 
َأَرداةٌ قتيلاً » وكانَ هذا القتيلٌ مُجرماً خطيراً يُدُعى برسكوت 0 
َحُكِمَ على إيفائز بالسّجْن حَمْس سَواتِ . وَقَدْ نَم امد في العام 
الماضي وَهْوَ آلآن مَوْضوعٌ تَحْت مُرائبَة رجال الششرطة . وَكَد توج 
مُولر إلى اككتب الذي استَجرَ منْهُ ناثان غاريدب مَسكتَهُ ؛ وَعَلِمَ أن 
هذا لمكن كان يقي في رَجْلَ أريكي بذع كوت » وف 
لرَجْلُ لذي قل إفائروَ سين سه . 


َعَتَمَ مولز حَديئهُ قائلاً : ٠‏ لا بد إِذا ٠‏ يا واطْسن » من معرقة 
العّلائة التي تَرْبطٌ ييْنَ هذه القصّة وَالبَبْتِ الذي يَسْكْنهُ اليد ناثان 
غاريدب » وَيَْتَفظٌ فيه يسجْموعاتِه العلمية . 

رَجَلَسَ هُولز ساكنا لا يَتَكَلُمْ » وَبَعْدَ مد قام وَأخرَج مُسَدسا من 
دُرْج مَكْتَيه » وَسَلمَهُ إلى قائلا : « خُدْ »يا واطسن » هذا المسَدْسَ 
حَبّى تكون مُسْتَعدًا » إذاحاوّلَ إيفائز التَصّدّيَ لنا /) و جنا مجهي 


إلى بَيْتِ ناثان غاريدب » وَكانّت الساعَةُ كَدْ قاريّت الرَابعَة مساء 
عِنْدَما وَصلنا إلى هُناكَ » وَرَأيْنا الخادمَةٌ توشِلكٌ أن تُغادِر البَيتَ» 
وَسَمَحَتْ لنا بالدُخول » كما أبلمّها سَيدُها » ثُمْ حَرَجَت وَترَكْثْنا 
وَحْدَنا » وَبَدَأنا نَكْتَشِفْ ما حَوْلنا . 

١. 


الاخاموه د إلا كل لو بكار ار 
اختَرَعَ قصّة الوّصِيّة » وَكدِ 4 صاحب ل 
لذن لاما حل 30 . وأنا موقن من أنه 

نت ال اذ يمار لم في المجموعات العلميّة التي يَحْتَفِظُ 
بها ناثان غاريدب »٠‏ وَلكِنّ هواز لم يُوافقّني عَلى هذا الرّأي » وقال: 
لا »يا واطسن + إن الأمر يكن بيشي خطر ٠‏ قأنا أرَجَحْ أن نَم 
عَلاقَةَ مُربيَة كانت تربط بَبْنَ إيفائز الماح والمجرم_ برسكُوت » 
الذي كيل في أَحَدٍ اكلامي اللي . إن برسكُوت هذا كان يسكن 


دم عد 


هنا , ولا بُدَ أنه يُحْمِي في هذا الككان سَينا يهم إيفائر » ذلك 


عَمِلَ عَلى | إعادِ ضاحب البَيْت عَنْهُ ؛حَتَى يتمكُن من البَحْك عَمَا ' 


يريد « 
وَسَمِْنَا صَوْتَ متاح ريَدورٌ في كفل الباب ٠‏ كَاخْتَبأنا وَراءَ إخدى 
ير م في حَدرِ إلى 


الدّاخل » وَسَرْعانَ ما تَبينَا أنَهُ إيفائر . وَأ'حَدَ الرَجْلُ يَنْظرٌ حَوْلَه لِيتأكُدَ 
مِنْ خْلُوٌ الكان , كم حلم معطفة وَنَمّى جانيا المنْضّدة التي كانت 


ترك لشي مورك دياك للا تيا وزيا رن لذة 


ململ اه 


مربعة مِنَ الأرْضِيّة الحَشْبيُة 
ك1 


و از ا 1 


كان بيده » وَأحَدَ يَنْزلُ في الفَجوّةِ حَتّى اتفى من أمامنا . 

وَأمْسَكَ هوار يِمُسَدّسه ) وأسرعنا كح الحفرّة وَتَظرنا داخلهاء 
قحس إيفائر بوجودنا » وَظَهَرَتْ عَلَيّه عَلاماتُ العَضَّبٍ 0 6 
وَلكنْه تَظاهرٌ بالهُدوءِ وَهُوَ يُخْرِج رَأسَهُ مِنَ الحفرّة » وقول : 


ممم 


لبتي » يا هُولر ؛ ا ل 0 


لنْ تَحْدَعَكَ )١‏ وَقَجَأَة أ خاطقة مُؤْلِمَةِ تُصيب قَدَمِي 
ين جراد للقة سئس ر» كتقنت ترازبي مريت إلى الأرضن ١‏ 


وَسَرُْعانَ ما سَاهَدت إيفانز يَهُوي هُوَ الآخَرٌ مُضرّجا بالدماءٍ » بَعْدَ أن 
أْمْطَرَهُ هُوز يوابل. مِنّ الطلقات أْصِبَتْهُ في كتفه فَسَلْتْ حَرَكَتَةُ . 


0 


م مول متي » وَانْحَى عَلَيّ برف وَهُرَ يفول ٠:‏ رجو أن لا 
تخرة إسائلة جسم هاوس 


دهاى وودهيينة 


كانت عَيْناهُ ورين بالدموع_وَهْوَ يُحاولٌ أن يسم جرحي 
يرباط كاد مَمَهُ . أما أنا لم أكُنْ مُهْتَمّا يإصابّتي هذه بقدر 
اهتمامي بتجاح_مهمته » كَقْلتْ : « الأمرَ يَسيط » يا مولز , لَيْسَ 
اي م 
قَدَمِي : ٠‏ الحَمْدُ لله ! إِْهُ جْرْحَ سَطحِي وَالرْصاصةٌ لم تنفد 


العظم .» 8 


0 000 


1/ 


رَحَدَجَ إيفائز صر وَقالَ : ٠‏ يا لك مِنْ مَحطوظ ! لو أن 
صديقي هذا قُيلَ , لَحَرَجْت مِنْ هنا جْنة هامدّة !» 
وَأعانّتي عَلى الؤقوف وقد اسعتَدْت لِلِيْهِ » وَنَظَرنا داخحل الحفرة » 


و كانت لا تَزالٌ مُضاءَة بيباح إيقائر » فَوَجَدنا مِنْضدَة رصت 


وها ررم من الوَرَقٍ وَالرُجاجات بجانب آلة مُتَوَسْطة الحَجم _» 
كلت مُوكر : «ما هذا ؟» 


أجايّني ٠:‏ هذه آله طباغة لَِييفٍ الثقود الوَرقئة .» 
وَتَدَحْلَ إيفائر قائلاً : ١‏ ار لوا لاق كما كرت 
وكات برسكوت م في تَزِيفِ لتقو الورقيّة ٠»‏ وهذة الأوراقٌ 
2 7 5 7 كل ورلة مها 
كا بن الجتهات + بحُن بها نا أي إنسان :تق لدقة إثقان 
تَزييفِها !» 


وتَظرَ إيفائر إلى مولز مُسْمَْطِا وَقالٌ  :‏ هيا » يا سيّدي » لَتَقاسَم 

هذه الأؤراقَ » وَليَدْمَبْ كُلّ من في طريقه ؛ قلا أُحَدَ يرانا الآنّ .» 
رَدٌ عَيْه هلز ساخر) ٠:‏ نَحْنْ لا تَفْمَلُ هذا في بلادنا ! لَقَدْ 
أطلقْت الثَارَ ء يا إيفائز » مُنْدُ عدَة سئوات عَلى هذا اريف ٠‏ أ لِيْسَ 
لم 


كَذْلِكَ ,2 


أجابّ الرّجُلّ : 


8 ذلك 00 سَتّوات ١‏ 
ا وسام مَلَكِيّ ؛ لأني 
ةما الأكاق اريف !» 

َيِل مُرلر يكلاي , ون لج وال كلانه فلا : 
«كان في إمكاني أن أَقتْلَ غاريدب وَلكني لم أفْعَل . وَكَما ترى 


لم أُستَحْدِمْ هذه الآلة في ارييف وَغْراق الأسْواق يإنتاجها , . 


ولهذا قي أرَجولك ,يا سَيْدُ موز أن يُطلقَ سراحي .» 

رد عَلَيْه هُوز قائلاً : ٠‏ هذا لِيْسَ من شَأني » كنت الآنّ مهم 
بالشروع في قثْل_صديقي .» 

نُمَ نَظَرَ إِلي وقالَ : « أرجو ٠‏ يا سَيْدُ واطسّن ‏ الإنْصالَ يسكُوتلائْد 
يارد » قَهُمْ في انتظار مُكالمّة منًا ( 

تلكَ هي الحَقائق وَراءَ قصّة إيفائز السّفاح الأمريكِي . أمّا ناثان 
قد عَلِسا أله لم يَستَطِع اْبمال هذه الصامة عند َوه من 
رْمنُغهام ٠‏ وَهُوَّ الآنَ يُعالجٌ في أْحَّدِ الْمستَشْفَيَاتَ الخاصة في لين + 


أخيراً شَعْرَ رجالٌ سكُوثلائْد يارد بارتياح_ عظيم لِعُُورهِم عَلى 
1١4‏ 


آلة التْييف » بَعْدَ أن كاد اليس يستولي عَلَيِهِمَ . وَقدُمٌ إيفائر 


للْمُحاكَمة بِْهمَة مه الشروع .في قَثْلي » وَدَخَلَّ السجن مره أخري . 


14١ 


مُغامَرةٌ ويستريا لوذج 


كان يما عاصيفا في أواخر أيام_شهرِ مارس ٠‏ وَكْنا اول طعا 
القَداءِ عِندّما تَلتَى شرلوك مولز برقي جاءَ فيها ٠:‏ وَقعَ ِيّ الآنَ 
حادث عرب . هَل لي أن خضي لِمُقابليك . سككوت إكلر - 
مَكْتَبْ بريد تشيرنغ كروس .» 3 

وَبَعْدَ قليل_سَمِعْنا وَقْمَ دام على السُلمء كقالَ هُوكز : وها هُوٌ 
ذا صاحِب البَرقيّة قَدْ جاءَ .» 


00 


تل لجل » كان سينا رقو طويل القامة بدي . 
بدأ الرجُل حَدِيئَهُ قال ٠:‏ وَكَمَ لي الوم ايا سيد هُولز » حادث 
عرب و مُرْعِج للغاية » قبادَرتْ بالحُضور إِليِكَ لكي تُفَسَرَهُ لي .» 


لب ب خورلا تست ل مق علاط شي المفصيل.» 
١4‏ 


َقالَ الرَجُلُ : ٠‏ لَيْسَ ماك جَريمٌَ فيما شاهّدْتُ ‏ فَحيئما استَيْقَظت 
وَجَدْتْ أشْياءَ غَريبَة » لذلك رَأيْتْ أن أخرّج مِنَ البَيْتِ في الحال . 
وَََجْهْتْ إلى مَكْتبٍ التأجير كَعَرَْتْ مِنْهُ أن جارسيا مد دقع إيجار 
0 ويستريا لوذج « لعدة أشهْرٍ مُقَدّما )١‏ 


ضّحِكَ مور وَقالَ : يا سَيّدي لا تَبْدَأْ القصّة مِن نهايتها ! 


بل رنب الأفكارٌ وَابِدَأْ مِنَ البداية ٠.‏ في أنناءٍ ذلِكَ حَضَرٌ ضابط 
مِنَ الشرطة يُْعى يبنز» قرحب به هُولز وَدَعاهُ لوس . 

وسَألَ الضابط إكلر : ٠‏ نت السيْد سكوك [كلز ١‏ كبن 
كذلك ؟" 

حا الرَجْلّ ٠٠‏ بلى ٠.‏ 

قال الضابطٌ ؛ ٠‏ إِنَي أََََبِكَ مُنْدُ الصباح ؛ لأننا تود أن 
نَسَتَجْويَكَ يشأن مَقمَل_السيْدٍ جارسيا ٠‏ الذي يَقْطْنٌ الييْتَ الممْروفَ 
ياسم ويستيريا لوذج .» 

حيتيذ بدا على إكلز الانْرعاج » وَسَألَ الضابط عَنْ تفاصيل_ 
هذا الحادث ؛ فَأَجِابَهُ الضّابط : ١‏ لَقَد عثرَ على جارسيا مقتولاً في 
العراءٍ » وَيَيْدِو أن الجناة كد تَمَكُنوا من قله ليله لماضبية 1» 


قالَ هُوكز : ٠‏ كان ضَيْفي يوشت أن يَقْصّ عَليْنا ما حَدَثَ في 
ليله الماضيّة » للا حضورلة يا سيّدي . » كم طلب إلى إكلر أن 


يتملك أعضابة » وريقص علينا م1 مايه قه 2 هذا الحادنه . 
و يعص يعرفه عن 9 


بَدَأ الرَجُلُ حَدِيقهُ يصوت هادئ كال : ٠‏ أنا رَجُلّ عرب ولي 
كيرٌ مِنَ الأصدقاءِ أحَدَهُم موطف مُتقاعد اسمهُ ميلفيل يعيش في 
14 


كنْرنْعيُونَ » وَقَدْ دعاني هذا الصّديق إلى ب 


2 تر 00 


وَلبيْتْ دَعْوَنَهُ ٠‏ وَهْنَاكَ تَعرَفْتْ على زائ 
يَمْمَلٌ مُوَطفاً بالسّفارة الإمبانية في لْدّن » وَيَيْدو أهُ الطقتي كجاءً 
لزبارتي في بَيْنِي بمَديَة لي » فرَخْْتَ به أجْمَلَ رحب كا 
لَهُ خادما إسبانيًا مُخلِصا وآخَرَ طبَاخا من هنود أمريكا . ثم دعاني 
لقَضاءِ يضلَة أيَام في بيه المغروف بام ويستريا لوذج ٠١‏ 
وَأشْعَلَ الرَجُلُ سيجارا » ثُمّ وَاصّلَ الكَلامْ : ٠‏ ليْيْتْ الدْعوَة » 
وَاسْتَأجَرْتْ عَرَبَةٌ تَوَجْهْتْ يها إلى يَْتِ الرَجل_» وَهْوَ يَقَع في 
منطقة أوكْسئوت القريّة مِنْ إيشر ٠‏ التي تَبْعُدُ حَوالى ثلاث كيلو 
مثرات عَنْ تت ٠‏ وَعِندَما وَصلتْ امتقبلتي غازسيا عَلى باب 
وسيربا أوذج ٠‏ وكلا يا كيرا ميا على الطراز القديم» وَرَحْب 
بي تَرْحيبا حرًا ٠‏ وَأرْشَدنِي الخادمٌ الإمنباني إلى عرق لوم لني 
عدت لي . ركان البَيْتْ كنيب لا يُسْمَعٌ فيه صوت ٠‏ ويُحَيُمْ الحزن 
في أَرْجائه . وَقَد بَدَلَ غارْسيا مُصارى جَهدِه للاختفاء بي » غَيرَ أن 
الطعام الذي قُدْم.لنا عَلى العَشاء لم يكن شَهيًا » رَلمْ يُحين 
الخادم تَقْدِيمَهُ ينا ؛ مما جَعَاني أُكَكْرٌ في قطع الزيارة في الصباح » 
وَالعودَة إلى بتي . 
١‏ وَبَينّما نحن جُلوسَ » أَحْصْرٌ لخادم إلى صاحب البَيْتِ رسالة 
ه14 


من قراءتها أخدّ يُدَححْنْ سيجارا في صّمْتٍ وَ إطراق . وما كاد اليل 
يَنْتَصِفْ حَتَى سد لِيَنامَ . وتَوجْهْتْ إلى غرقتي وَالقَيْتْ بنفسي 


في الفرال.» وَل لب أن ات في قوم ميق لم أي م 
في الضتحى . وََقَقْتْ الجَرَسَ لِيَأبِيَ الحادم ‏ وَلكِنْ لم يَحْصرٌ أحَدَ 
لِسْت ملايسي على عَجل وت إلى الطبق الأرضي' » كلم 
أصادف أحَدا وَل أسْمّع صَونا أو أشاهذ حَرَكَةَ في أي مكان مِنَّ 
ليت نايت بوت عا على لخادم م وى سد م أرى 
دون جَدُوى » وَطَرَقْتْ باب العُرة التي ينام فيها غارسيا كلم يرد 
َي أحد , كنتسْتْ بايّها مََجَئها خالية فراش السرير مر) لم 
يُستَعَصَلَ طوال الليّل_. وَأدْرَكْت” أن غارسيا وَحادمَيْه قَدْ غادروا 
البَيْتَ ؛ قكانت نهايَة زيارتي لويسيريا لوذج .» 

وَنَظَرَ سور إلى الرَجُلر باهتمام » وَسَلَهُ : « ماذا كَعَلْتَ يَعْدَ 
ذلك ؟ن 

أجاب ٠:‏ عَطِبْتْ عَصبا شَديدا » واعتَبْرْتُ ما حَدَثَ إهانة لي ؛ 
َأَسْرَعْتُ ياعداد حيتي وغادرت البِيتَ في الحال . وَقَررتَ أن أنجة 
إلى مَكْتَبٍ التأجير ؛ هناك سألت عَنْ غارسيا » وقد ظتنت أله هرب 
دون أن يَدقَعَ الإيجارٌ » وَعَرَفْتَ أنّ الرَجُلَ قَدْ دَكَمّ الإيجار لِعدة 
ل 


000 


أشهر مَقَدُما .» 


َعْدْثُ إلى لنْدن » وَعَرَجْتْ عَلى السمارة الإسبائيّة لك أسنألَ 
عَنْ غارسيا » وَلكنهُ لم يَكُنْ مَْروا مالك . وَتوَجْهْتْ إلى ابَيْتِ 
الذي عت فيه إل لم يفني أحَد يي . وأا رت أذ نميل 
يك بناءً عَلى نصيحّة أحَدٍ الأصْدقاءٍ .» 


سكت الرّجُل ليلا كم َه إلى التابط بينر اثلا : ٠‏ نلك هيّ 
الحَقيمةكما أغرئها » يا سَيّدي » وَلَيْسَ لَدَيّ أهُ مَعْلومات عَنْ 
غارسيا أَوْ حاشيته .» 

قال الضَابطٌ : ٠‏ نَسْنْ مُتأكْدونَ مِنْ هذا » يا سيد إكلز » وَلكن 
ود أن تَدَكُرَ لنا ما كَمَلهُ غارسيا ‏ يَعْدَ أنْ قرأ الرّسالةَ التي سَلْمّها لَه 
لخادم .» 5 

قال لجل : ٠‏ ضَمَطَ عَليْها » يا سيدي ء بيده م ألقى يها في 
النَار » 


وَأخرَجَ الضابط يمنز ورَقة مِنْ جيه ؛ قال : « تلك هي الرسالُ 
لني تتَكلمُ لها » وَجَئها يجابب المثقة سليمَة ؛ لأن غازسيا لم 


ت مُرتفع » وَقَدْ جاءً فيها : 
/ا١1‏ 


يُْنْ إلقاتها فيها ٠.‏ وَثرا رسال ب 


«د تُدَكْوكَ بالألوان الي امنا 7 ع وَالْأنِيْض .- الأحضة 
مفتوح : وَالأبِيضْ مُخْلنَ . السلم الرتيِي + الممرٌ الأول » البابُ 
السّابع إلى اليمين لون أخضرٌ - د » 4 0 جه إلى عزنا 
في ويسيريا لوج »وقد بت بخلا امرَأة ( 

سل إكلز الضّابط : ٠‏ ما الذي حَدَثَ لِغارْسيا ؟» 


أجاب الضابط ٠:‏ وَجَدْناهُ صباحَ ايوم مُهَشُمْ الرّأس _مَفتولا في 
مَكان ن مهْجور بأوكسنشوت » عَلى بُعْد لائّة كيلو مثرات من يينه . 
أ أ اجريمة لم تق برض المرقة » كل شَءٍ كان في 
مكانه حَتّى التّقودٌ و أ لبا ةب 
يا سيد إكثر » ومن را امه ونوا ينا إلى ب 
ال قل تج + رأ الال سه إى لي وار قذ 
أإتنا إلى نوي ؛ و كُل ما أريده منكَ أن تحر مي إلى 
مَرْكَرٍ الشرطة ؛ لنَسْمَعَ أوالك في هذا المؤضوع ٠.‏ و حرج 
الضابط وَمَعْهُ إكلر , 


في المساءٍ وَأنْناءَ تناؤل_الشّاي » قال هُوخر : ٠‏ ما رْيْكَ »ايا 
امن » في هذ الكل ؟ 

أَجَبنَهُ : ٠‏ أَعتَقدُ أن للخادميْن_صلة يهذا الحادث ؛ رَاْبفَاوُمُما 
56 


يوَيْدُ هذا الرأي ٠١‏ 


220 


وَصَمَّتَ مُولز قليلا ثم قال : « مما يُحيرني » يا واطسّن ‏ أن 
يسْعى 'شابٌ َك مِثْلُ غارّسيا لصداقة كهل يَيْدو علي ابا مل 
إكلز ء وأنا أرَجْحْ أنه دَعاهُ إلى بَْنه تلك اللْيْلهَ ؛ لِيَنَِدَ منْهُ شاهدا 
على تجرد مه في دللك الزقت.. |0 لا 2557 كانتا كمه مؤارة 


مهدع 


ُنب لإرتكاب جَريمة ما ( 
ولت هُولر عَن الألوان التي جاءً ذِكْرّها بالرّسالة » كقال : 
كذ نكو ةأرما وول لحار زه نقيت الكل يتنا 

يَصِل الرّدُ عَلى عَلى البرقية التي أر, 


5 
منذ ساعة ٠.‏ 


َجاء اله بعد قليل_ في برقي مُطوْلةِ » تَحْتَوي عَلى سَجْموعةٍ 
مِنّ الأسماءٍ الغريئة لم أَفْهَم مذ شَيْعًا » وَلكِن مولز أُوْضَّمَ لي فيما 


دوم موه 


بَمْدَ أنَهُ أرْسَلَ بَرْقِيْةٌ إلى مَكْتبٍ تأجير المنْطقّة ؛ فَأرْسَلَتْ هذا الرّدٌ » 
َهْوَ يَحْتّوي عَلى قائمّة بأسْماءِ البُبوت الكبيرة الواقعة في مِنطقة 

ا 
في المساء َهَينا إلى قز إيثر بحب ضابط الشرطة » ولا 
بالفندُق المؤجود . وَبَْدَ قليل _نَوَجْهُنا إلى وسيريا لوذج » وكاد 
الظلامٌ يكونُ مُنْتَشِرا للا ضَوْءَ حافت يَنْبَعتُ مِنْ إحدى توافذ 
154 


الطابّق_ الأرْضبي لبي . 

وَ قال الضابطٌ : ٠‏ بالبَيتِ أُحَدٌ رجال الشرّطة .» 

مدهب إلى التَافذة وَطرَقَ على رُجاجها » فرنا رَجُلَ الشرطة 
يهب مدعورا , كم كْتَمَ لنا الباب وَبيدِه شَمْمة مُضابة ٠‏ كُسَألهُ 
الضابط عَنْ سَبَبٍ اضطرابه » فقا ٠:‏ لقَدْ طالَ اتظاري في 
هذا لكان الْمْمَرل , ولا أستطيع أن أحتمل ما يَحْدْثُ بَمْدّ الآنّ ! 
وَعِندَما طرقت الثّافدة » يا بدي » أحْسمْت أن الات قد عاة 
مر أخْرى ١!‏ 

وَاستفِسَرٌ الضَابطٌ عَم يَقْصِدَهُ ٠‏ فقالَ الرّجُلُ : ١‏ لَقَّدْ جاءً 
الشيطانٌ إلى التافذّة مَنْدُ ساعتين ! وكات وَجْهَهٌ كييحا » وَلْهُ عَيْنان 
اسان سان صَفْراُ بار كأئياب السيوان المترس .ه 

قالَ الضابطٌ :٠لا‏ ينغي عَلى رَجُل من الشرْطة أن يَتَحَدتَ 
يهذا الأسّلوب !» 

فال هُولر : ٠‏ لِتَبْحّثْ الأمرٌ «( 


1١ه‎ 


غَريبا قوق دولاب المطبّخ ؛ كانت م دَمِية سَوداء 06 بالريش» 
َكلت عَلى هي شخْص حل حزم مِنَ القواقع_ ابي » كما 
دن بجوارها بقايا طائ ركبير يض مَكْسْوٌ بارش » تمرح مله وَأ 
ورجلاة وجَناحاة » وكانت مبَعثرَة يجانبه .كما وَجَدَ الضابطٌ حك 
ال دل ملو لماو وض البطام. الترقة.. وتجنا 


في البَيْتِ كَلَمْ نَجِنْ شيعا يَسبَحِقَ الذّكرَ فَانْصَرَفنَا » وَدَهَبَ ضابط 


عن 2 مد 


وَمَضَتْ عذَةٌ أام_كان فيها هواز يقوم بمفرده 
إيش رو أوكْسشوت مُتَظاهِرا بِأنّهُ عام يَجْمْ الثبانات | 
ناح لَه الفرْصَة لِلتّحَدْثِ إلى أهل_القرية . 

وذاتَ صباح كَرَأْتْ في إِحُدى الصّحُفٍ هذا العُنُواكَ : 
<< كُشف عُموض حادث 3 كُسشُوت وإلْقَاءُ القبض عَلِى القاتل!» 

لما قَرَأنَهُ على هُولز صاح مُتَعَجْبا ‏ « يا إلهي ! هَل تَمَكُنَ 
الضابطٌ مِنَ الؤصول إلى القائل_ يهذه السرْعة ؟!) 

لت مُولرعَما سل إل من مثلومات أن دي مم أثل. 
لقي » تفال + ٠‏ إن لتر على جل مُهَشمةِ مقا ين الجا 
َد أثارَ اهْتِمامَهُم » وَمِنَ الواضح أن هذه الجَرِيمَة البَِمَةَ اكيت 
ه١1‏ 


در حتَى 


مِنْ أجل السرقة . وَحامّت لهات حَوّلَ الخايم وَالطيّاخ يسبب 
اختفائهما بَنْد الحاوث ٠‏ وَتمَكُنَ رجال الشرطة من إلقاءِ انض 
عَلى الطبّاخ, الذي كان مُخْبينَ في أحَدٍ الأماكن, المهجورة » 
وها يه همه قل غازنيا .» 

َأ وار أذ ته لمقابلة الشابط يئر فعا إلى تيه » 
ركان موشكا عَلى الخُروج» قال لَهُ مولز : ٠‏ لق كنا ما تَسْرَنه 
الصّحُفْ اليوْمَ بشّأن قَضِيّة غارسيا » وأرى أَنلكَ قن تََجَلْتَ الأمور . 
ني بَحَنْتْ القَضِيّة بدئة , وَيَيْدو أنلكَ قَدْ أخطأت !» 


قالَ الضّابطٌ : ٠‏ فيم أخطأتُ ؟! وَعَلى أيّة حال ؛ لك أَسلوبكَ 
ولي أسلوبي .» 
كي كتونة ززلة1 قشي لعللةا نا ستذرقيلي عن 
هذا الطباخ ؛ إِنهُ رَجُلّ قَوِي مُتوَحَْنَ » كاد ير صم أحَدٍ رجال 
الشرطة » عنْدَ إلقاءِ القبْض عَليْهِ . وَهُوَ يََحَدّتْ الإنجليزية بصعوبة» 
وَلهُ صَوت كَصوْتٍ الحيّوان إ» 
رفي الكساءٍ كُنَا جالسيّن_في رتنا دق القريّةِ » حين قال 
مولز : ٠‏ أَْتَقدُ » يا واطّسّن ٠‏ أن غارسيا كان يُحَطْطُ لإرتكاب 
جَريمّة ما » وَلِذلِكَ دعا سكوت إكلر إلى يِه لكى يَنّحْد مه 
ه١1‏ 


شاهد) : رَأََُْ أنه كل أثناء محا 
الشخص الذي كان غارسيا يُحَطْطُ للقَضاءٍ عَلَيْهِ » هُوٌ الذي قتَلهُ.» 


وَسَكَتَ ليلا ثُمْ ابم اكلام : ١‏ أُمّا سَبَبْ امتفاء الخادمين 
كناسل مرق » قد كلا الجميع مُتركينَ في الور التي 
لو كُتب لها الاح ؛ لعاد الجَميعٌ إلى وسنتريا لوذج ٠‏ وَانْحَدَ 
غازسيا من وُجود سكوت إكلر ليلا على جود في اليْتء 
وبراءته مِنَ الحادث الْرتَكَبٍ . أما إذا كَشلت الجَريمةٌ فكانَ على 
الخادميّن أن يَْتيعا في مكان مُنَْل » بعر مام جَديدَةٍ .»' 


0 


لت مُعتَرضا : « ولماذا إِذَا عادً أحَدُ الخادميّن إلى ويستريا 
لوذج ؟2 


أجاب هُولر : ٠‏ رُبّما يُكونُ هذا الخادمُ قَدْ تَرَكَ في البَيْت شيا 
يَهُمَهُ فَعادَ لِيأخْدَهٌ . أمَا الرّسالهٌ التي وَصَّلت إلى غارسيا و وَقْعَتْ 
بالحَرّفٍ «د» فَإنّي أعَتَقِدُ أن هذا الحَرْفَ مه يدايَةٌ اسم لسَيدَة 
كانت مُشتَركَة في ال مؤامرة » وَلِكِنّي حَنّى الآنَ لم أستط أن أستدل 
على اوت لني اجناءفي. شير اع امنحاجا يوت 
الكبيرة ماك ؛ فُاسترعى التباهي يت يعرف اياسم رد« هاي غيبل » 
لا يبْعدُ كيرا عَنْ أوكْسشوت » وَقَد وُجَدَت جَنّةُ غارْسيا في مُكان 
١4‏ 


مُنْعَزِلِ قريب مِنْهُ » وَيَسكْنهُ رَجُلَ أجتبِي يُذعى هَنْدرِسُون » وَهْوَ واسيع 


الْراءِيُحيط َفْسَه بَدَدِ كبير مِنَ الخدم » بَعْضُهُمْ مِنْ جيه . و قد 
تَمَكُنْتُ مِنْ مُشاهدته كَوَجَدتهُ يَبْْعُ مِنَ العُمْرِ بَحْرّ الحَسْسِينَ عام » 
قري البئيّة » حادٌ البصَرء أيبَ الشثر » له سَخْصِية متَمَيرةٌ » يلازمة 
يكؤير حا شمر لبر متهم لو » مذعى لوكلس .» 

وسكت هُنيْهةَ » ثم واصّلَ الكَلام : ١‏ أمامنا الآنّ مَجْموعَتانِ مِن 
الأجانب , ِشاهُما تيم في وسسيريا لوج » والأخرى تُقيم في 
هاي غيبل . وَأعَْقِدُ آنا إذا تَمَكنا من مَْفةِ العَلاقة بين المجموعتين 
. وَكَدْ عَلِمْتْ أن للسيّد هَنْدرْسُون ينتيّن 
سيد في الأربَعينَ مِنْ عُمرِها .» 

ملت هُوكر عَنْ كيف توصل لهذه المغلومات » قال + « لقذ 
كات الحَندٌ حليفي » كُمَدِ التَقيْتْ الرّجُلَ الذي كان يُشْرفُ على 
حَديقة الي .» ومو فجليريا »و كذ قصلة هنون نامل 
َلك ل يل على عَلاقة َم اليْت » وَمْوَ ني يطلشي عَلى 
كنير مِنَ الأسثرار . وَثَدْ أخبرني هذا العاملُ أن صاحب البَيْتِ 
فد غَليظٌ القلب » مكروة مِنْ حَدَمِهِ الذينَ يُكنْونَ له الكراهية 


1١هه‎ 


لاز ٠‏ أخبري حا دور في داخيل. الت » وَل يوي عَلى 
جَناحين » ثُقِيمْ الأسرة في أُحَدِهِما » رَخْصْصَ الآخَرٌ لِلحَدَم , 
وَيَفْصِلٌ الجَناحين_جدارٌ به باب واحدّ » لا يَتَعَداهُ أحَدْ مِنَ الحدمي 
إلا الخَادِمَ الخاصٌ لِلسيّدِ منْدرْسُون » وَأ هذا السيّدَ لا يمْمَحٌ لبلئله 
يالخروج إلا نادرا » كما أَهُ لا يَخْرَجّ إلا إذا كانت هناك حاجة 
ملم ؛ وَئٍ طحب مه يكز الخاص الذي يلار ُلازمة 
الظّلّ لصاحبه ٠‏ وَحَدَلني عامل الحديقة أن السيّدَ هَندرْسُون مَجْهولٌ 
الي » ولا يَف من ين قم » وقد باع تشسة للشيطان من أجل 
امال © وَلِذَلِكَ كَهُوَ ينْعِضهُ من أغماق قَليه . وَعَرَفْتْ من كوه 
لجل مع َيه وق لا رن مرو لياط إ» 

وسكت مُولر قليلا ريما يُشعِلُ عَليوئهُ » م قال : ٠‏ إنّي أرى » 
يا واطسّن » أن هؤلاء الحَدمَ لا يُحِبُونَ سَيدَهُم . وَأعْتَدُ أنَّ الخطابَ 
الذي وَصّلَّ إلى غارسيا كد بَمَثَ به أحَدُ الخدم وله يوي عَلى 
َع لغازيا لِك ين تثفيذ خلة متي ليها » وما كانت 
المرييةٌ نت هي التي كُتيتْ هنا الخطاب ٠‏ وَمِنَ الواضح _ أن 
المؤامرَة قد ملت وَقتِلَ غازْسيا , وأعْتقِدُ أنّ هذه الي قد اركح 
فيها . إِذَا لا بد مِنْ الاتّصال بها » وَاسْتِخُلالٍ ما قد يَكونٌ لَدَيْها الآنَ 
من حقد على أغداءٍ غارسيا .» 
ل 


لنا أن يبن قَدِ اخْتَمَتْ في الليّلة التي كُتلَ فيها غارْسيا » 
للب ُولر من عايل الحديقة أذ يده مرق ليت » وتنا 
يما يج في من أمور ألا يول . 

وَ بَينَما كُنَا جالسين بِعُرْفْينا في القُنْدُقٍ » حَضَرٌ عامل الحَديقة 
وقال :« إن هندرسون قد غادر البيت ».يا سيدي + ومع أمبرثة 


وَخَدَمُهُ » أمَا الربيةُ مَقَدَ ساعدثها على الهرّبٍ » وَهِيّ معي الآنّ 
العرَيَة أمامَ المتدُق .» 

وََرَلنا لِمُقاتَلتها » وَكانَتْ في حالة بالعّة مِنَ الإغياءٍ » وتَكادُ 
تكونٌ فاقدة لوعي » يّدو أنّها حْدَرَت . وأَخْبرنا عامل الحديقة 
كقال ١‏ « إن حَدَمَ مَندرْسُونِ كد اضنطعبوها ممَهُمْ » وَعِيّ فاقة 
الوَعيّ » إلى مَحَطة السك الحَديدِيّة ٠‏ وحاولوا دَفمَها إلى عَربَة 
القطار » وَلكئها كانت قد علدت إلى يدها كقاوتت الخدم يكل 
ما أُوتِيّتْ من قُوةِ » إلى أَنْ غادرٌ القطارٌ المحَطَةٌ » كَأحَذْئُها معي في 
العَربَة وَحِفْتَ بها إليِْكَ يا سيّدي .» 


وَساعَدْنا بِيرئت عَلى الصعود إلى حُجَرَتِنا » و وَضَعْناها في 
السرير لِتَسترِيحَ » وَقَدّسًا لها كوبا من الهو السَاخئة لكي تَستَعِيدَ 
تشاطها . وَأرْسَلَ مولز إلى الضابط ييثر مَحَضْر بَمْدَ قليل ٠‏ وَقالَ 
/اه 1١‏ 


حينما كا وار ياب الثزل . وَسَكهُ هولر عَنْ سب إلقائه 
القبْضَ عَلى الطُبّاخر» َأَخبرَهُ بِأنّهُ كمَلَ ذلك حَتَى يَعْتَقَدَ هَنْدرْمسُون 
له تجا ويم آنا , ونه لا إلى هذه الحيلة حتى يمن مقابلة 


سل مولز الضابط عَنْ مَنْدرْمُونَ » كقالَ + ٠‏ سمه الحقيتي 
مها 


- جوان موريللو» ويُعرَفْ ياسّم وّحْش سان بِيدّرو . كان حاكما 
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نه كان يَتَعَقّبْ هَنْدرْسُون مُنْدُ البداية » وَنهُ كان مُخْتبن َوْقَ الشّجرّة 


الولاية » ركان قتا قابيا » وَظالِم) مُسْمَغلاُ » قَقامَت ضدَهُ 
َلكِنهُ تمَكُنَ مِنَ الهرّب بَْدَ أن نْب حيزالة الدلة » واستؤلى عَلى 
كُنوز يلاده » ثم اختتفى عن الأنظار تماما .» 

ركانث بِيرنْت تُتاِعٌ حَديَنا » ققالت  :‏ إِنّ خصومة لم يَهْدأ 
لَهُمْ بال حَبّى تَمَكُنوا مُنْدُ عام مَضى مِنَ العُثور عَلَيّْ . ما غارسيا - 


ذلك الرَجُلّ العَظيم » قَقَد قُِلَ وَهرَ يُحاول الفتكَ بمُوريللو .» 


ثم أضائت في حَنْقي : ٠‏ إِنّنا سَنُواصِلٌ الجهادً حَتّى تَتَمَكْنَ من 
القضاء نهائياً عَلى هذا الوَحْش_ الكامير !» 

وسكا مولز عَنْ سب يها في مثل هلي الؤمرات العامة 
التي تَحْصُ بلدا أجْيا ٠‏ وَهِي إنُجليزية » ققالت ٠:‏ إن هَنْدرْسُون 
لِصّ وَسَفَاحَ ؛ مَل وَظَلَمَ ونَهَبَّ ٠‏ ولا بُدَ مِنْ أن يَأْدَ العَدْل مُجراةء 
وََلقى ما يَسَْحِقهُ مِنْ عقاب ؛ جَرءَ هذه الجَرائِم لب .» 

يسألها مُواز مر أثرى عَنْ سَبّبٍ تَدَخلها في هذه الأمور » 
كقالت ٠١‏ سَوْف أقْصْ عَلَيِكَ كُلّ شَيْءٍ يا سَيّدي ( 


بدت تحكي قِصتها كقالت ١‏ « أن رَرْجَُ يكور دُورائدو» وَهوَ 
ه16١1‏ 


الممَثّل السنيابيي لحكومّة لنْدن في سان بِيدرو ؛ وكات رَجُلا تبيلاة 
طَيبًا » وَقَدْ فنا هنا و تَرَوْجَنا » وَلكِنَ مُوريللو الحاكمّ الجَارَ أراد 
أ َيِل زجي قلم يِه ؛ لأنهُ كان تريه) شريفا ؛ كَحَقَدَ عَلَيْه 
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وَدَبْرَ بر حادثًا لاغتياله وَالإستيلاءٍ على كل ممتلكاته : 


«-وقامت العُورَةٌ وَهَرَبَ مُوريللو ' فَتَشَكُلَتْ جماعَة مِريّةٌ لاقنفاء 
َه وَالقَضاءِ عَلَيْه » وَاسْترَكْتْ في هذه الجّماعَة ٠‏ وعد بَحث 
مُضْن تمكنًا في التهاية من المثور عليه ٠‏ حَيْثُ كان يسن في 


هاي غبيل بأ وكْسشوت » مُنْتَحِلا امم هنْدرسُون . 
0 د هذا الاي 0 لك حَدَمِهِ في لبت 
' جوان مُورللو» 
وَكُنت أ اس الأوامرَ » 3 0 مِنَ اليُسير_التَخْطيط 
إغْبيالهِ » مَجاءَ غازسيا وخادماة إلى النْطقَة » وأقاموا في ويسيريا 
ا ل د 0 1 


00 
١‏ وفي ليلة طنَنْت أن لوكاس َدْ خَرَج مِنَ البِيْتِ ١‏ وَأصْيَمَ 


500 


مُوريللو بعيْرِ حراسّة » فْبَعنْتُ يرسالة عاجلة إلى غارْسيا » وَكُنْتُ قد 
ا 


سسب ا اس 2 


انْمَقْتْ مَعَهُ عَلَى أَنْهُ إذا رأى ضوءا ألخضر » هذا يعني أنه 
دُخول الْنْل » لأن الأبواب تكون مَفْتوحَة ري ! إلى مَخْدَعي 
وين ' 


وَصَمََتْ بيرت هْتَيْهَةَ ‏ وَكَدْ ظهرَتْ عَلاماث الأسى وَالمَيْظٍ 


على وَجْهها 0 القِصّة كَقالت : «آه يا سَيّدي ! 
كان لوكاس- مَمَ الأسّف الشديدٍ - مُوْجوم ياك ل باو ١‏ 
وكانَ يراق كني أن الرّسالَةَ ف يدي » لمن عَلَيّ 
َاَرَعَها مني » وَدَنْسِي إلى غَرْقَة وَأغْلَقَ لباب » وَوْسَعَنِي لكما 
-00 لضي عل يخي في بي لزلا أذ ولو جاة 
وَمنَعَهُ. وَأمْلى عَلَيّ الرّسالةَ التي بَعَنُوا يها إلى غارسيا » قَصَّدَّقَ ما 
9 يهاء وَحَضَرٌ إلى هاي غييل ٠‏ وكانّ الرّجَالُ في انتظاره » 

َتَمَكّنوا من اغتياله و أَلقَوًا بجنت في العَراءٍ !» 
وكانت بيرت بكي ذ في أسى ولوعة ٠‏ وهِي خائرةٌ القوى » 
ولكنها واصّلت الحَديث مَقالت ارح خينة سه للك 
الحُجرّة المعزولة سحَسْسَةَ يام قاسيّة » ذُفْتْ فيها سَتَى ” 
ركان يُقَدَمْ ِيّ القَليل مِنَ الطعام . في اليَوْم_ الخامس, قَدّموا لي 
عو مخارطة الأقرن!! كتقن الو ونش فى غاراة . 
عدا أت وَجَدمهُمْ يذقمتتي بقسْرة ركوب قطار كات واتفا 
1 


بِمَحَطْته » فَاستَعَدْتُ قُواي وَسَعَرْتْ بأثني أُمَقْتْ مِنْ كابوس, مُرْعج» 
وَقاوَهُم بشِدّة » وَاسْتَطَعْتْ الفرارٌ مِنْهُمْ . وها أنا ذا أقَفْ أمامكم 
الآنّ لا حَوْلَ لي ولا قُوةَ .» 

تلك هي القصّةٌ التي شاء القدرٌ أن نّم أحَدائها ٠‏ وَمَضتِ 
الشهورٌ وَلأِمُ حَنى حَضْر إلى بَيْتِ مولز في لنْدَن الضايط يمره 
وَمَعَهُ صَحيفَةٌ » وَأطْلعنا عَلى حْبَرٍ مَنْشُور يها » جاءَ فيه أَنّ حاكم 
سان بيذرو وَمُساعِدَهُ قَدْ لقيا حَتْفَهُّما في مَدْرِيد » عَلى يد منَظْمَةٍ 


6ه مم 


ازر:ة لمكن رما شاك » وذ مسن على اكد رن لكا ! 


1 


